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ملخص تنفيذي

حقــق الأردن تقدمــاًً ملحوظــاًً في تعليــم الفتيــات إذ تتفــوق الفتيــات باســتمرار على الفتيــان في القــراءة والكتابــة، وإنهــاء الدراســة، والتحصيــل 

الأكاديمـي، كما حققــت الدولــة معــدلات التحــاق شــبه مقاربــة لتلــك العالميــة تقريبــاًً التعليــم الأســاسي. ومــع ذلــك، فــإن هــذه المكاســب 

التعليميــة لم تترجــم إلى مشــاركة متســاوية في الحيــاة العامــة، إذ مــا تــزال النســاء تعــاني مــن نقــص تمثيلهــن في السياســة، والمناصــب القياديــة، 

وسوق العمل، حيث ظلت مشاركة الإناث محصورة بين 13-15 % في السنوات الأخيرة.

يــثير هــذا ســؤالاًً جوهريــاًً: لماذا لا يترجــم النجــاح التعليمــي إلى قيــادة، ووكالــة ومشــاركة بالنســبة للفتيــات والشــابات؟ يبحــث هــذا التقريــر 

في الطــرق التــي يشــكل مــن خلالهــا المعلمــون، والبيئــات المدرســية، والمناهــج الدراســية، والأنشــطة اللامنهجيــة، ومشــاركة الأسرة فــرص قيــادة 

ــة في عمان والمفــرق، تستكشــف الدراســة  ــط الأســاليب أجــري في المـدارس الحكومي ــاءًً على بحــث مختل ــات والشــابات في الأردن. وبن الفتي

الدور الذي يلعبه المعلمون في تشجيع القيادة إضافة إلى العوائق الهيكلية الأوسع التي تحد من هذه الجهود.

تظهــر النتائــج أن المعلــمين يضطلعــون بــدور ملحــوظ في تعزيــز الثقــة، والمشــاركة والمســؤولية ومهــارات التحــدث أمــام الجمهــور بين الطلبــة، 

ــم الصــغير“، في  ــج ”المعل ــل نه ــة، مث ــم النشــط والمســؤوليات الصفي ــمين أســاليب التعل ــن المعل ــد م ــات. ويســتخدم العدي وخصوصــاًً الفتي

تشــجيع القيــادة والمشــاركة. ومــع ذلــك، تقيــد الغــرف الصفيــة المكتظــة، والأعبــاء الإداريــة، ومحدوديــة المـوارد وضغــوط نظــام امتحانــات 

التوجيهــي الــذي يعطــي الأولويــة للحفــظ وختــم المنهــاج الــدراسي على الإبــداع، والمشــاركة وتنميــة المهــارات هــذه المســاعي.

وكما يوضــح البحــث، تســتمر التوقعــات القائمـة على الفروقــات بين الجنــسين في تشــكيل التفــاعلات الصفيــة والتصــورات عــن القيــادة، إذ 

غالبــاًً مــا ترتبــط الفتيــات بمفاهيــم التحفــظ، والطاعــة، والحساســية العاطفيــة، بيــنما يرتبــط الفتيــان بالجــرأة والســلطة. وعلى الرغــم مــن أن 

العديــد مــن المعلــمين يشــجعون مشــاركة الفتيــات بنشــاط، غير أن هــذه الصــور النمطيــة الأوســع تواصــل تأثيرهــا على طــرق فهــم القيــادة 

داخل المدارس وممارستها.

يعــاني المنهــج الــدراسي ذاتــه مــن محدوديــة قدرتــه على تنميــة المهــارات القياديــة، كما وصــف المعلمــون والــطلاب على حــد ســواء المنهــج 

بأنــه موجــه نحــو الامتحانــات على نحــو مفــرط مــع افتقــاره إلى نمـاذج نســائية قويــة ملائمـة ثقافيــاًً يتواصــل معهــا الــطلاب. لذلــك، يعتمــد 

مـة  ــت نفســه، ث ــة الممنهجــة. وفي الوق ــاليب التعليمي ــن الأس ــدلاًً م ــة ب ــمين الفردي ــادرات المعل ــادة على نحــو ملحــوظ على مب ــر القي تطوي

ــات،  ــرق، وصــولاًً محــدوداًً إلى المكتب ــل حظــاًً، وخاصــة في المف ــطلاب في المناطــق الأق مـدارس والمناطــق، إذ يواجــه ال ــة بين ال ــات مهم تفاوت

والمسارح، والأنشطة اللامنهجية وخدمات الدعم النفسي الاجتماعي، ما يقيد فرص المشاركة وتطوير الذات. 

ويســلط التقريــر الضــوء كذلــك على مــدى أهميــة مشــاركة الأسرة، إذ تظهــر النتائــج الســابقة والحاليــة ضعفــاًً وعــدم اتســاق في التواصــل بين 

المـدارس والعــائلات، خاصــة في المرحلــة التــي تلي ســنوات الدراســة الأولى. وفي كــثير مــن الحــالات، يُتُرك المعلمــون للتفــاوض على نحــو فــردي 

مع أولياء الأمور لضمان مشاركة الفتيات في الأنشطة وفرص القيادة. 

ــم أوســع  ــة تعلي ــل الأكاديمـي الضيقــة نحــو رؤي ــم التحصي ــات يتطلــب الانتقــال مــن مفاهي ــادة الفتي ــز قي ــأن تعزي ــر ب كما يجــادل التقري

بوصفــه فضــاء يســمح بتشــكيل الشــخصية، والثقــة، والمشــاركة والمســؤولية الاجتماعيــة. مــن جهــة أخــرى، لا يمكــن أن يعتمــد دعــم قيــادة 

الفتيــات على المعلــمين وحدهــم؛ بــل يتطلــب اســتثماراًً في البيئــة التعليميــة الأوســع، بمـا في ذلــك إصلاح المناهــج، وخدمــات الدعــم النــفسي 

الاجتماعي، والأنشطة اللامنهجية، وتوزيع الموارد العادل، وبناء شراكات أقوى بين أولياء الأمور والمدرسة.

ــام  ــن نظ ــب م ــمين، وإصلاح جوان ــل المعل ــة على كاه ــة الواقع ــاء الإداري ــل الأعب ــر تقلي ــن التقري ــة ع ــية الناتج ــات الرئيس ــمل التوصي تش

التوجيهــي، وتوســيع نطــاق تدريــب المعلــمين المســتجيب للفروقــات بين الجنــسين، وزيــادة تمثيــل المـرأة في المناهــج المدرســية، والاســتثمار في 

البرامج اللاصفية وبرامج القيادة، وتعزيز خدمات الدعم النفسي الاجتماعي، وتحسين التواصل بين المدارس والأسر.

وفي نهايــة المطــاف، فــإن الفجــوة بين نجــاح الفتيــات الأكاديمـي وضعــف تمثيلهــن في الحيــاة العامــة ليســت مجــرد قضيــة تعليميــة، بــل هــي 

تحــدٍٍ مجتمعــي أوســع نطاقــاًً. فــدون معالجــة الظــروف الهيكليــة التــي تحــد مــن فــرص الفتيــات في تطويــر الثقــة والقيــادة، يواجــه النظــام 

التعليمي خطر فقدان إمكانات تميز جيلاًً كاملاًً من الشابات.
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مقدمة: من التعليم إلى القيادة

مـؤشرات  ــث ال ــن حي ــات، فم ــم الفتي ــم وتحــسين مخرجــات تعل ــث توســيع نطــاق الوصــول إلى التعلي ــن حي ــبيراًً م ــاًً ك أحــرز الأردن تقدم

الرئيســية -أي الإلمام بالقــراءة والكتابــة، وإنهــاء الدراســة، والأداء الأكاديمـي- تتفــوق الفتيــات باســتمرار على الفتيــان، وقــد حققــت الدولــة 

معــدلات التحــاق شــبه مقاربــة لتلــك العالميــة في التعليــم الأســاسي. ومــع ذلــك، لم تُتُرجــم هــذه المكاســب إلى مشــاركة متســاوية تحققهــا 

ــب  ــية، والمناص ــات السياس ــل، والمؤسس ــوق العم ــل س ــل داخ ــاًً في التمثي ــاًً ملحوظ ــاني نقص ــاء تع ــى النس ــة؛ إذ تبق ــاة العام مـرأة في الحي ال

القيادية.

وتثير هذه الفجوة سؤالاًً جوهرياًً: لماذا لا يترجم النجاح التعليمي إلى قيادة الفتيات والشابات، ووكالتهن، ومشاركتهن؟

وبيــنما تنــال العوائــق مثــل قيــود ســوق العمــل والأعــراف الاجتماعيــة اعترافــاًً جيــداًً بهــا، إلا أن دور النظــام التعليمــي نفســه في تشــكيل 

القيــادة مــا يــزال قيــد الاختبــار على نحــو أقــل وضوحــاًً. فليســت المـدارس مجــرد مســاحات تعلــم؛ بــل هــي بيئــات رئيســية تتشــكل فيهــا 

الثقــة، والمشــاركة، وتصــورات القيــادة. ويلعــب المعلمــون دوراًً مركزيــاًً في هــذه العمليــة، إلا أن قدرتهــم على تعزيــز القيــادة تتشــكل بفعــل 

ظروف هيكلية أوسع، بما في ذلك متطلبات المناهج الدراسية، وضغوط الامتحانات، ومحدودية الموارد.

ــر على تجــارب الــطلاب وفرصهــم  ــة أوســع تؤث ــات هيكلي ــم في الأردن الضــوء أيضــاًً على تحدي كما ســلطت الأبحــاث الســابقة حــول التعلي

التعليميــة، إذ حــددت الدراســات التــي أجريــت في شمال الأردن وجــود تواصــل ضعيــف وغير متســق بين المـدارس والأسر، ومحدوديــة في وعي 

أوليــاء الأمــور بالتقــدم التعليمــي الــذي يحــرزه أطفالهــم، وفجــوات كــبيرة في خدمــات الدعــم النــفسي الاجتماعــي داخــل المـدارس، لا ســيما 

ــة  ــمين مــع الحــد مــن أنظمــة الدعــم الأوســع الضروري ــة على المعل ــات ضغوطــاًً إضافي في المجتمعــات المهمشــة.1 وتضــع هــذه الديناميكي

لتعزيز ثقة الطلاب، ومشاركتهم، وتطورهم على المدى الطويل.

ويبحــث هــذا التقريــر كذلــك في طــرق تــأثير المعلــمين والمـدارس على تطويــر الصفــات القياديــة لــدى الفتيــات والشــابات في الأردن، ويركــز 

أيضــاًً على الممارســات الصفيــة، وديناميكيــات الفروقــات بين الجنــسين، والعوامــل المؤسســية والاجتماعيــة الأوســع التــي تشــكل فرصــاًً تســمح 

للطلاب بالمشاركة، والمبادرة، وبناء الثقة.

كما يجــادل التقريــر بأنــه على الرغــم مــن كــون المعلــمين فاعــلين أساســيين في تعزيــز القيــادة، إلا أنهــم لا يســتطيعون القيــام بذلــك بمعــزل 

ــج  ــم المناه ــك تصمي مـا في ذل ــه، ب ــن ضمن ــذي يعمل ــع ال ــام الأوس ــة النظ ــات معالج ــدى الفتي ــادة ل ــز القي ــب تعزي ــم، إذ يتطل ــن غيره ع

الدراســية، والمـوارد المدرســية، وتفاعــل الأسر. ودون إجــراء مثــل هــذه التغــييرات، فمــن المرجــح أن تســتمر الفجــوة بين التحصيــل الأكاديمـي 

ومخرجات القيادة.

في نهايــة الأمــر، لا بــد مــن فهــم التعليــم لا بوصفــه مســاراًً لتحقيــق النجــاح الأكاديمـي فقــط، بــل على أنــه فضــاء تكوينــي تتشــكل فيــه 

ــي  ــل التعليم ــوة بين التحصي ــة الفج ــكل معالج ــك، لا تش ــاءًً على ذل ــة. وبن ــاة العام ــاركة في الحي ــدرة على المش ــة، والق ــخصية، والهوي الش

والمخرجات القيادية أولوية تعليمية فحسب، بل هي أولوية مجتمعية أوسع نطاقاًً.

1  منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية )أرض(. مسح مصغر حول “العلاقة بين التعليم والأهالي في محافظة المفرق، الأردن. 2017أ. 
منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية )أرض(. تعزيز ثقافة المسؤولية والمساءلة من أجل تحسين البيئة التعلمية في الأردن. 2017ب.
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 (IGNITE) خلفية عن مشروع إجنايت

ليســت الشــابات قائــدات غــد فحســب، بــل هــنّّ صانعــات التغــيير اليــوم. تؤمــن حملــة ”نــداء مــن أجــل التغــيير“ بقــدرة 

ــالأدوات  ــد الشــابات ب ــد تزوي ــم. فعن الفتيــات على تحــدي الوضــع الراهــن، وإلهــام مجتمعاتهــن، وإحــداث تحــول دائ

والدعــم المناســبين، فإنهــنّّ يقدمــن حلــولاًً جريئــة ومبتكــرة للتحديــات التــي يواجهنهــا. إن قيادتهــنّّ أمــر ضروري مــن 

أجل تعزيز العدالة الاجتماعية، وتقوية المجتمعات، ودفع عجلة التقدم الشامل عبر الأجيال.

تنفــذ منظمــة النهضــة العربيــة للديمقراطيــة والتنميــة )أرض( هــذه المبــادرة ضمــن مشروع إجنايــت (IGNITE) -إلهــام 

الفتيــات والشــبكات الشــعبية مــن أجــل تعليــم شــامل وتحــويلي- بدعــم مــن مؤسســة رينــه معــوض، وبتمويــل مــن 

الوكالــة الفرنســية للتنميــة، وبالشراكــة مــع لجنــة الإنقــاذ الدوليــة. تعمــل مبــادرة نــداء مــن أجــل التغــيير على تمـكين 

ن والمفرق. فتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماًً من مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المهمشة في عامّا

ومــن خلال المســاحات التعليميــة الشــاملة والتفاعليــة، يُعُــزز المشروع الثقــة بالنفــس والمرونــة والوعــي المـدني، ليُُســاعد 

المشاركات على أن يصبحن مناصراتٍٍ قوياتٍٍ للتعليم والمساواة والعدالة الاجتماعية داخل مجتمعاتهن.

المنهجية

اعتمــدت هــذه الدراســة منهجيــة بحثيــة مختلطــة، تجمــع بين البيانــات الكميــة والنوعيــة لــضمان التحليــل الشــامل والتثليــث، واتبعــت أثنــاء 
ذلك جميع عمليات جمع البيانات المعايير الأخلاقية، بما في ذلك الموافقة المستنيرة، والسرية، وحماية خصوصية المشاركين.2

ــب  ــة. وشــمل الجان ــاًً وطالب ــة و272 طالب ــلماًً ومعلم ــم 102 مع ــن بينه ــتبيان اســتكمله 374 مشــاركاًً، م ــن اس ــب الكمــي م ــوّّن الجان وتك

النوعــي مقــابلات شــبه منظمــة مــع المعلــمين والــطلاب، وعقــد نقاشــات مجموعــات التركيــز مــع المعلــمين، واستشــارات مــع خبراء تربــويين 

جرى اختيارهم من شبكة التحالف الوطني لمستقبل التعليم في الأردن )نافع(.

ن والمفــرق، والتــي اخــتيرت نظــراًً لارتباطهــا بالفئــات المســتهدفة مــن المشروع، وبغــرض رصــد  وركــزت الدراســة على المـدارس الحكوميــة في عامّا

التباين بين السياقات الحضرية والسياقات المهمشة.

القيود

تنبغــي الإشــارة إلى العديــد مــن القيــود في هــذا الصــدد؛ إذ تعكــس العينــة تمثــيلاًً أقــوى للمشــاركات مــن الإنــاث، وهــو مــا يــتماشى مــع تركيــز 

ن والمفــرق، مــا  الدراســة على قيــادة الفتيــات، ولكــن قــد يحــد هــذا مــن إدراج وجهــات نظــر الذكــور. كما يقــتصر البحــث جغرافيــاًً على عامّا

ــة  ــة غير الاحتمالي ــات القصدي ــإن اســتخدام العين ــك، ف ــة إلى ذل ــع مناطــق الأردن. بالإضاف ــج على جمي ــم النتائ ــة تعمي ــدم إمكاني ــي ع يعن

-المأخوذة أساسًًا من خلال شبكات منظمة النهضة العربية )أرض(- قد يؤدي إلى حدوث انحياز في الاختيار.

وللحصــول على تفصيــل دقيــق لطــرق أخــذ العينــات، ومعــايير الاختيــار، وأعــداد المشــاركين حســب طريقــة جمــع البيانــات، انظــر  الملحــق 

.]1[

2  تلتــزم منظمــة النهضــة العربيــة للديمقراطيــة والتنميــة )أرض( بحمايــة سلامــة الأطفــال ورفاهيتهــم في جميــع عملياتهــا، مؤكــدة على سياســة عــدم التســامح مطلقــاًً 

تجــاه جميــع أشــكال الإســاءة والاســتغلال، ودمجــت سياســات حمايــة الطفــل وسلامتــه طــوال دورة المشروع، كما وضعــت خطــة لإدارة المخاطــر لتقليــل الضرر 

واحترام مبــدأ »عــدم إلحــاق الضرر«. تلتــزم المنظمــة بجميــع القــوانين الأردنيــة الخاصــة بحمايــة الطفــل، وبالسلامــة والكرامــة والمصلحــة الفــضلى لجميــع الأطفــال 

المشاركين في جميع الأنشطة البحثية. قدم جميع المشاركين موافقة مستنيرة، مع ضمان الخصوصية والسرية طوال الوقت.
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السياق: التعليم، الفروقات بين الجنسين، والفرص في الأردن

ــنما تشرف وزارة  ــوي، بي ــم الثان ــى التعلي ــة وحت ــل المدرس ــا قب ــة م ــن مرحل ــم في الأردن م ــام التعلي ــم على نظ ــة والتعلي تشرف وزارة التربي

التعليــم العــالي والبحــث العلمــي على مرحلــة مــا بعــد التعليــم الثانــوي. يتكــون النظــام مــن ســنتين في مرحلــة مــا قبــل المدرســة، وعشر 

ــاري )الأكاديمـي أو  ــوي الاختي ــم الثان ــن التعلي ــاشر(، وســنتين م ــى الع ــن الأول وحت ــوف م ــي )الصف ــم الأســاسي الإلزام ــن التعلي ســنوات م

المهني(، والتي تتوج بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة )التوجيهي(.

ــر المناهــج للإشراف على  ــي لتطوي وخضــع القطــاع التعليمــي في الســنوات الأخيرة لعــدة إصلاحــات، ففــي عــام 2017، أُسُــس المركــز الوطن

إصلاح المناهــج والكتــب المدرســية في مراحــل الطفولــة المبكــرة، والتعليــم الأســاسي، والثانــوي.3 وعلاوة على ذلــك، ثمـة العديــد مــن منــظمات 

المجتمــع المـدني والمبــادرات التــي تهــدف حصراًً إلى النهــوض بالتعليــم في الأردن. ومــن أبرزهــا مؤسســة الملكــة رانيــا4، التــي أطلقــت منصــة 

إدراك في عــام 2014 -وهــي منصــة عربيــة غير ربحيــة توفــر تعلــيماًً مجانيــاًً عبر الإنترنــت لجميــع أنحــاء العــالم العــربي- وتدعــم المؤسســة 

أكاديميــة الملكــة رانيــا لتدريــب المعلــمين، التــي تقــدم أكثر مــن 100 ألــف فرصــة للمعلــمين والقيــادات المدرســية. واســتكمالاًً لهــذه الجهــود، 

تعمل مبادرة مدرستي على إيجاد بيئات تعليمية آمنة وديناميكية من خلال تجديد المدارس وترسيخ التعلم الاجتماعي والعاطفي.

ــة والتعليــم 2018-2022، والتــي ركــزت على التعليــم في  ــوزارة التربي ــة ل ــة والتعليــم الخطــة الإستراتيجي في عــام 2018، أطلقــت وزارة التربي

ــد  ــي. وق ــم المهن ــة، والتعلي مـوارد البشري ــرة، والوصــول والمســاواة، والأداء المـؤسسي، وجــودة المناهــج الدراســية، وال ــة المبك ــة الطفول مرحل

شــكّّلت المســاواة بين الجنــسين ركيــزة أساســية في هــذه الاستراتيجيــة، واقترنــت بإطــار عمــل مخصــص لإدمــاج منظــور الفروقــات بين الجنــسين 

في التعليــم5. وقــد حــددت الاستراتيجيــة وجــود فجــوة عكســية بين الجنــسين؛ إذ يواجــه الذكــور معــدلات أعلى في الــتسرب المـدرسي وإعــادة 

الســنة الدراســية، وتحصــيلاًً علميــاًً أقــل مقارنــة بالإنــاث. وفي حين تركــز الإيضاحــات الرســمية غالبــاًً على الفروقــات في البيئــات التعليميــة 

ومــدى تفاعــل الــطلاب، تــشير نتائــج هــذا البحــث إلى إدراك المعلــمين والــطلاب أيضــاًً أن الذكــور يحتاجــون إلى انضبــاط أكثر صرامــة ومزيــد 

من الإدارة السلوكية.

وعلى الرغـم مـن الأداء التعليمـي القـوي الـذي تتمتـع بـه الفتيـات، تعـاني النسـاء مـن تمثيلهـن الضعيـف الملحـوظ في سـوق العمـل، والمجال 

السـياسي، والمناصـب القياديـة. ومـا تـزال مشـاركة الممرأة في القـوى العاملـة في الأردن مـن بين تلـك الأدنى عالميـاًً، إذ تتراوح بين 13 %  و15 % في 

السـنوات الأخيرة.6 وفي عـام 2026، احتـل الأردن المرتبـة 127 عالميـاًً في مـؤشر تممكين المرأة، بدرجة تكافؤ سـياسي بلغت 20 مـن أصل 7.100 كما 

تعـاني النسـاء مـن تمثيلهـن الضئيـل في قيـادات القطاع الخاص، إذ يشـغلن أقل من 5 % من مناصـب مجالس الإدارة، في حين لا تمتلك ما نسـبته 
78 % من الشركات أي تمثيل نسائي في مجالس إداراتها.8

تعكــس هــذه التفاوتــات توقعــات اجتماعيــة أوســع تربــط النســاء بــالأدوار المنزليــة والرجــال بالســلطة والقيــادة.9 ويــثير هــذا التناقــض بين 

تحصيــل الفتيــات التعليمــي ومشــاركة المـرأة العامــة المحــدودة ســؤالاًً جوهريــاًً: إذا كان نظــام التعليــم في الأردن قــد حقــق معــدلات التحــاق 

شــبه شــاملة ومخرجــات تعليميــة قويــة للفتيــات،10 فــلماذا لا يترجــم هــذا النجــاح إلى تمثيلهــن العــادل في الحيــاة الاقتصاديــة والسياســية 
والاجتماعية؟11

https://www.nccd.gov.jo/Ar/Pages/ :3  الموقع الإلكتروني للمركز الوطني لتطوير المناهج

 https://tinyurl.com/5vpnz3e  4

 .https://moe.gov.jo/sites/default/files/esp_final_2018_10-10-2018_0.pdf .)2018( .)2022-2018( 5  وزارة التربية والتعليم. الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم

6  المجلس الأعلى للسكان. »مشاركة المرأة في العمل تعتبر مطلباًً هاماًً لتحقيق التنمية الشاملة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.« آب/أغسطس 2020، 
.https://tinyurl.com/ab3m2mnj

https://dosweb.dos.gov.jo/DataBank/News/  ،2025 دائرة الإحصاءات العامة. »انخفاض معدل البطالة لاجمالي السكان في المملكة الى %16.2.« كانون الأول/ديسمبر

Unemployment/2025/unemp_Q3_2025.pdf

 https://www.cfr.org/trackers/womens-power-index 7

 https://www.cfr.org/trackers/womens-power-index 8

9  وفقاًً لدراسة IMAGES الاستقصائية، يعتقد %78 من الرجال و%52 من النساء أن أهم دور للمرأة هو رعاية المنزل والطهي للأسرة، كما يعتقد  78%من الرجال و38% من 
النساء أن الزواج أهم للمرأة من بناء مسيرة وظيفية أو مهنية.

https://tinyurl.com/25eyc9xy ،2026 10 اليونيسف. »التعليم«. تاريخ الوصول: 1 آذار/مارس

https://moe.gov.jo/ar/ :11 وزارة التربية والتعليم
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كيف يشكّّل التعليم القيادة

ــم  ــول التعلي ــيولوجية ح ــر سوس ــات نظ ــة إلى وجه ــذه الدراس ــتند ه ــاًً، تس ــادة منهجي ــر القي ــم وتطوي ــة بين التعلي ــار العلاق ــرض اختب بغ

والفروقــات بين الجنــسين مــن أجــل فهــم الطــرق التــي تشــكّّل بهــا المـدارس القيــادة وتعيــد إنتــاج معــايير الفروقــات بين الجنــسين أو تحديهــا. 

في نظريتــه حــول إعــادة الإنتــاج الثقــافي، اقترح بورديــو أن عــدم المســاواة بين الجنــسين يــأتي نتيجــة »هايبتــوس« قائــم على الفروقــات بين 

الجنــسين ضمــن مجــالات مختلفــة. ويــشير »الهابيتــوس« إلى البنــى الكامنــة في الحيــاة الاجتماعيــة التــي تتأصــل داخــل طــرق تحركّّنــا جســدياًً، 

أو تحدثنــا أو تفاعلنــا في العــالم.12 ووفقــاًً لبورديــو، تعمــل هــذه المعــايير داخــل مجــالات اجتماعيــة مختلفــة، بمـا في ذلــك التعليــم. ومــن ثــم، 

ــل تعــزز أيضــاًً الأفــكار القائمـة حــول الســلطة، والثقــة، والأدوار القائمـة على الفروقــات بين  لا تكتفــي المـدارس بنقــل المعرفــة فحســب؛ ب

الجنسين إضافة إلى القيادة.

يُشُــكل التعليــم، بالمعنــى الــذي طرحــه بورديــو، مجــالاًً يعمــل بوصفــه قــوة قــادرة على فــرض المعنــى ومنــح الأفــراد قيمــة رمزيــة. 13وعلى 

نحــو أكثر تحديــداًً، فــإن مــا يســميه بورديــو بـ”العمــل التربــوي أو البيداغوجــي14“ يمثــل آليــة قويــة يُعُــاد مــن خلالهــا إنتــاج القيــم والمعــايير 

الاجتماعيــة الســائدة، بمـا في ذلــك الأفــكار المتعلقــة بالذكــورة، والأنوثــة، والقيــادة. وفي الســياق الأردني، الــذي تظــل فيــه النســاء في مواجهــة 

ــأن  ــل ب ــزز التصــور القائ ــة أن تع ــذه الديناميكي ــة، يمكــن له ــة، والأدوار الأسري ّـظ، والطاع ــة تتمحــور حــول التحف� ــة قوي ــات اجتماعي توقع

الرجــال قــادة بالفطــرة على الرغــم مــن الإنجــازات الأكاديميــة التــي تحققهــا النســاء. ونتيجــة لذلــك، قــد تكــون الإصلاحــات التعليميــة التــي 

ــسين  ــات بين الجن ــاه الفروق ــة تج ــف المجتمعي ــع في المواق ــييرات أوس ــا تغ ــا لم تصحبه ــدود م ــأثير مح ــسين ذات ت ــاواة بين الجن ــزز المس تع

والقيــادة، وغالبــاًً مــا تكافــح هــذه المبــادرات لتحقيــق الغــرض المنشــود منهــا ذلــك أنهــا لا تــأتي مقترنــة بتغــييرات مقابلــة في الــرؤى المجتمعية، 

والأدوار أو التصــورات القائمـة على الفروقــات بين الجنــسين؛ وهــي نتيجــة متجــذرة في قــدرة التعليــم الكامنــة على إنتــاج الصــور النمطيــة 

القائمة على هذه الفروقات وإعادة إنتاجها كذلك.

يقودنــا هــذا التحليــل إلى تركيــز هــذا البحــث الأســاسي ألا وهــو: المعلمــون. يمثــل المعلمــون الحلقــة الحرجــة بين المؤسســات التعليميــة مــن 

ــا في  ــاًً إم ــة أخــرى. وباعتبارهــم وســطاء يشــغلون هــذا المنصــب، يلعــب المعلمــون دوراًً جوهري ــاء الأمــور مــن جه ــطلاب وأولي ــة، وال جه

تكريــس ديناميكيــات الفروقــات بين الجنــسين القائمـة داخــل البيئــة التعليميــة أو تحديهــا ومواجهتهــا. وللتحقــق مــن دور المعلــمين في تعزيــز 

الــسمات القياديــة لــدى الشــابات والفتيــات، يطــرح هــذا البحــث ثلاث نقــاط اســتقصاء أساســية: أولاًً، كيــف يعــزز المعلمــون الممارســات 

الصفيــة المنصفــة بين الجنــسين التــي تدعــم القيــادة لــدى الفتيــات والشــابات؛ ثانيــاًً، كيــف يدعــم المعلمــون تطويــر القيــادة لــدى الفتيــات 

والشــابات على نحــو فاعــل؛ وثالثــاًً، مــدى احــتمال وجــود فــروق أو انحيــازات قائمـة على الفروقــات بين الجنــسين بين المعــلمات والمعلــمين 

أثناء تفاعلاتهم مع الطالبات والطلاب، وكيف تؤثر هذه الديناميكيات على تعزيز القيادة.

12  بورديو، بيير .الخطوط العريضة لنظرية الممارسة. ترجمة ريتشارد نايس. مطبعة جامعة كامبريدج، .1977

13  بورديو، بيير، وجان كلود باسرون. النسق المعرفي وإعادة الإنتاج في التعليم، والمجتمع والثقافة. الطبعة الثانية، مُُعاد طباعتها. سلسلة النظرية والثقافة والمجتمع )دار نشر سيج، 
.)2000

14  في كتابه »إعادة الإنتاج في التعليم والمجتمع والثقافة«، يُوُسّّع بورديو نطاق النقاش بالإشارة إلى التعليم بوصفه »فعلاًً تربوياًً«، والذي عُُرِّفّ بأنه »التعليم بمعناه الأوسع، الذي 
يتجاوز عملية التعليم الرسمي«. يشمل ذلك التعليم من خلال المجتمع )التعليم غير الرسمي(، والتعليم من خلال الأسرة )التعليم الأسري(، والتعليم من خلال المؤسسات الرسمية 

)التعليم المؤسسي(. في هذا البحث، نعتمد على التعليم المؤسسي، مع إقرارنا بأهمية جميع أنواع التعليم المذكورة آنفاًً في تنشئة الصفات القيادية لدى الشابات والشباب.
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تأطير القيادة ضمن سياقها

في  والمعــلمات  المعلــمين  دور  اســتقصاء  قبــل 

التنشــئة الاجتماعيــة القائمـة على الفروقــات بين 

ــة، يغــدو مــن  ــاء الــسمات القيادي الجنــسين وبن

مفهــوم  معنــى  توضيــح  بمــكان  الأهميــة 

»القائــد/ة« في ســياق هــذا البحــث. كان تحديــد 

مــا تنطــوي عليــه الــسمات القياديــة في طليعــة 

جهــود منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( البحثيــة، 

الشــباب  أن  الســابقة  أبحاثهــا  وجــدت  إذ 

متناقضــة  آراءًً  يحملــون  الأردن  في  والشــابات 

حســب  المصنفــة  القياديــة  الــسمات  حــول 

الفروقــات بين الجنــسين. ففــي دراســة أجريــت 

حــول مفهــوم القيــادة، يميــل الرجــال إلى التأكيــد 

مثــل  الذكوريــة  الصبغــة  ذات  الــسمات  على 

يجعــل  مــا  والســلطة،  والشــجاعة  الرؤيــة، 

بيــنما  والســيطرة،  بالقــوة  مقترنــة  القيــادة 

تعطــي النســاء الأولويــة للمهــارات الناعمــة 

ذات الصبغــة الأنثويــة كالتعاطــف، والــذكاء العاطفــي والشــمولية15. توضــح هــذه التناقضــات كيــف تســتمر الارتباطــات التقليديــة للــسمات 

ــسين.  ــدر أكبر مــن الشــمولية والمســاواة بين الجن ــاًً نحــو ق ــى مــع تحــول المواقــف تدريجي ــة في تشــكيل التصــورات، حت ــة والأنثوي الذكوري

ــدراسي، والمســؤولية عــن  ــون الشــخص مســؤولاًً... المســؤولية عــن الفصــل ال ــا »ك ــادة بأنه ــك، عــرّفّ أحــد المشــاركين القي ــة إلى ذل بالإضاف

الــطلاب. إذا كُُلّفّــوا بمهــام، فهــم مســتعدون لهــا. إنهــم ناضجــون بمـا يكفــي مــن أجــل هــذا الــدور«. وهــذا يعكــس مــدى ربــط المشــاركين 

للقيادة لا بالسلطة أو الكاريزما فقط، بل بالمسؤولية، والمساءلة ورعاية الآخرين كذلك.

علاوة على ذلــك، وجــدت أبحــاث ســابقة أجرتها 

ــادة  ــول قي ــة )أرض( ح ــة العربي ــة النهض منظم

الفتيــات في الأردن ومصر أن دعــم الأسرة أمــر 

أســاسي، لا ســيما ذلــك الــذي يقدمــه أفــراد 

البحــث،  هــذا  خلال  ومــن  الذكــور.  الأسرة 

عرّفّــت منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( القيادة 

على  تركــز  التــي  التقليديــة  المعــايير  خــارج 

ركــز  بــل  البيروقراطيــة،  الرتــب  في  الارتقــاء 

ــابات على  ــات والش ــدرة الفتي ــا على »ق تعريفه

أنفســهن  عــن  والتحــدث  صوتهــن،  إسماع 

والآخريــن، وتــولي مناصــب قياديــة بفعاليــة، 

مــن  والاســتفادة  الماليــة،  شــؤونهن  وإدارة 

مهاراتهــن الفكريــة والعمليــة، والتغلــب على 

التحديــات والعقبــات اليوميــة التــي يواجهنهــا، 

وتحقيــق نتائــج هادفــة لأنفســهن وللآخريــن«16. 

ويكتســب هــذا الفهــم الأوســع أهميــة خاصــة في الســياقات التــي قــد لا تتــاح فيهــا للفتيــات فرصــة الوصــول إلى مناصــب قياديــة رســمية، 

ومع ذلك، فهن يمارسن القيادة في منازلهن، ومدارسهن ومجتمعاتهن.

15 منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية )أرض(. منظور قيد التطور: مميزات القيادة عند الشباب والشابات في الأردن. مركز النهضة الاستراتيجي. 2025،
https://tinyurl.com/5b4kk63a

16 منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية )أرض(. تنشئة قياديات الغد. 2024.
https://tinyurl.com/28t3j98p

الشكل رقم 1

الشكل رقم 2
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ولمزيــد مــن استكشــاف الطــرق التــي يفهــم بهــا المعلمــون والمعــلمات والطلبــة معنــى القيــادة، طُلُــب إلى المشــاركين في الاســتبيان17 تحديــد 

الخصائــص الــثلاث الأكثر صلــة بالقيــادة مــن وجهــة نظرهــم. كانــت صفتــي »يعمل/تعمــل بــروح الفريــق« و»متعاون/ـــة« الأكثر اختيــاراًً مــن 

قبــل المعلــمين )الذكــور والإنــاث على حــد ســواء(، بيــنما كانــت صفــة »متعاون/ـــة« هــي الأكثر اختيــاراًً مــن قبــل الــطلاب والطالبــات، مــا 

يــدل على أن القيــادة الأخلاقيــة القائمـة على التعــاون والتــآزر هــي مــا حــدد مفهــوم القيــادة بالنســبة للمعلــمين والطلبــة. وجــاءت صفــة 

»قــادر/ة على حــل المشــكلات« في مرتبــة الخيــار الثــاني بالنســبة لجميــع المشــاركين، الأمــر الــذي يــشير أيضــاًً إلى الميــل نحــو القيــادة القائمـة 

على الكفــاءة والجــدارة. ومــع ذلــك، كانــت هنــاك بعــض الحــالات التــي اخــتيرت فيهــا سمات »ذكوريــة« أكثر تقليديــة بين الــطلاب الذكــور 

مثــل »حــازم« و»قــادر على المنافســة«، وهــو مــا يمكــن إرجاعــه إلى مجموعــة مــن الأســباب المختلفــة، أحدهــا هــو تنشــئة الفتيــان الاجتماعيــة 

على الصلابــة وتطبيــع هــذه الــسمات في الخطــاب العــام الــذي يتنــاول القيــادة، وقــد تعكــس هــذه الاختلافــات اســتمرار التنشــئة الاجتماعيــة 

التي تحض الفتيان على القوة والتنافس.

المعلمون حراس القيادة

يتمحــور التصــور العــام )المثــالي(، وإن كان غير واعٍٍ، بشــأن النظــام التعليمــي في كونــه يمثــل شــكلاًً أســمى مــن أشــكال التنشــئة الاجتماعيــة، 

مجــرداًً مــن جميــع تحيــزات المجتمــع والأسرة؛ ذلــك أنــه نظــام يقــوم على رؤى الــخبراء، والمفاهيــم الفلســفية والبحــوث الميدانيــة. وهــذا 

التصــور العــام مفهــوم، إذ غالبــاًً مــا يرتبــط التعليــم بالموضوعيــة، والــخبرة والمعرفــة القائمـة على الحقائــق. ومــع ذلــك، فــإن العمليــة التــي 

يجــري مــن خلالهــا اختيــار المعرفــة، وتدريســها وتقديــر قيمتهــا ليســت حياديــة بالكامــل بــأي حــال مــن الأحــوال؛ إذ تشــكلها علاقــات قــوة 

اجتماعيــة، وثقافيــة وسياســية أوســع، بمـا في ذلــك الأفــكار المتعلقــة بالفروقــات بين الجنــسين، والســلطة، والقيــادة. بيــد أن العمليــة التــي 

تتحــول مــن خلالهــا هــذه الحقائــق والملاحظــات إلى معرفــة هــي العمليــة التــي يجــري التغــاضي عنهــا معظــم الوقــت، وهــي التــي تتجــذر 

في ديناميكيات القوة الراسخة في أغلب الأحيان18.

ــا النقديــة )التربيــة النقديــة(، فمــن الضروري مناقشــة ديناميكيــات القــوة مــن حيــث علاقتهــا بالمعرفــة لمواجهــة  مــن منظــور البيداغوجي

التبعــات القمعيــة التــي يفرضهــا العــالم الاســتعماري الجديــد المُعُوْْ�لــم على المؤسســات التعليميــة، والبحــث، وإنتــاج المعرفــة19. وهــذا الأمــر ذو 

صلــة وثيقــة بالمعرفــة المتعلقــة بالمـرأة والفروقــات بين الجنــسين خاصــة، إذ اســتبعدت النســاء على مــرّّ التاريــخ لا مــن المناصــب القياديــة 

فحســب، بــل مــن إنتــاج المعرفــة نفســها كذلــك. وقــد أظهــرت الباحثــات النســويات حقيقــة تعــرّضّ تجــارب النســاء، وأفكارهــن وأدوارهــن 

باعتبارهــن تربويــات إلى التهميــش غالبــاًً، وذلــك ضمــن الفكــر التربــوي الســائد. ونتيجــة لذلــك، تبقــى المفاهيــم الســائدة حــول القيــادة، 

والســلطة والنجــاح تعكــس المعــايير والمنظــورات الذكوريــة. وعلاوة على مــا ســبق، فــإن »جوهــر تعريــف التعليــم والمجــال التربــوي الــذي 
تتبناه النصوص المعيارية ضمناًً، والذي أوضحه فلاسفة التربية التحليليون المعاصرون صراحةًً، يستبعد النساء«.20

ــاءًً على ذلــك، لا يعمــل المعلمــون، وهــم جــزء مــن هــذا النظــام، بمعــزل عــن ديناميكيــات القــوة ذاتهــا التــي تشــكل إنتــاج المعرفــة.  وبن

ويــشير مفهــوم »إدراك المعلــم - Teacher’s cognition« إلى أبعــاد التدريــس المعرفيــة، والتــي تنطــوي على مــا يعرفــه المعلمــون، ويؤمنــون 

بــه ويفكــرون فيــه. 21ويقــوم المعلمــون بتفــسير السياســات وتطبيقهــا في ســياق تنشــئتهم الاجتماعيــة الخاصــة، كما وتــشير الأبحــاث إلى أن 

المعلــمين قــد يدعمــون المســاواة على مســتوى المبــادئ، لكنهــم يتوقعــون أن يتمتــع الفتيــان بالحــزم، وأن تتمتــع الفتيــات بــسمات التنظيــم 

والتعــاون في المقابــل. وتنعكــس هــذه التوقعــات في الطــرق التــي يــوزع بهــا المعلمــون الاهــتمام، والثنــاء، والانضبــاط، والمســؤولية داخــل 

الفصــل الــدراسي، وهــو مــا قــد يكــون لــه تداعيــات تراكميــة على الثقــة، والمشــاركة والتحصيــل بمـرور الوقــت.22 وتكتســب هــذه الممارســات 

ــة تســلل  ــدي لكيفي ــا، ودون إجــراء فحــص نق ــاًً له ــم وفق ــون هوياته ــا ويبن ــاني منه ــطلاب يســتخلصون المع ــة بالغــة لأن ال ــة أهمي الدقيق

17 تعكــس النتائــج المعروضــة أعلاه إحصــاءات وصفيــة فقــط. تمثــل جميــع النســب المئويــة حصصــاًً محســوبة داخــل كل مجموعــة ديموغرافيــة أو تجريبيــة فرعيــة )على ســبيل 
المثــال، نســبة المعــلمات، نســبة المعلــمين الحاصــلين على تدريــب(، وتُعُــرض متوســطات تقيــيمات مــدى ملاءمــة التخصــص الجامعــي بوصفهــا قــيماًً متوســطة داخــل كل مجموعــة. 

لم يتم إجراء اختبارات إحصائية للدلالة؛ لذلك، يجب تفسير الاختلافات الملحوظة بين المجموعات على أنها اتجاهات توجيهية لا باعتبارها ارتباطات مثبتة إحصائياًً.

18 شومان، كلوديا. »المعرفة من أجل عالم مشترك؟ حول مكانة نظرية المعرفة النسوية في فلسفة التربية.« العلوم التربوية 6، العدد 1 )2016(: 10،
.https://doi.org/10.3390/educsci6010010

19 شومان، »المعرفة من أجل عالم مشترك؟«

20 جين رولاند مارتن، »إقصاء النساء من المجال التربوي«. مجلة هارفارد التعليمية، نُشُر إلكترونياًً قبل الطباعة، 1982، 134،
.https://doi.org/10.17763/haer.52.2.dx040636610737v4

21 سايمون بورغ، »معارف المعلم في تدريس اللغات: مراجعة الأبحاث حول ما يفكر فيه معلمو اللغات، وما يعرفونه، ويؤمنون به، ويفعلونه.« مجلة تدريس اللغات، مجلد 36، عدد 
https://doi.org/10.1017/S0261444803001903. ،109-81 2 )2003(: ص

https://doi. ،2015 ،22 سايمون بورغ، معارف المعلم وتعليم اللغات: البحث والممارسة. سلسلة روائع بلومزبري في اللسانيات. دار نشر بلومزبري الأكاديمية
org/10.5040/9781474219983؛ مايك يونجر ومولي وارينجتون، رفع تحصيل الفتيان، رقم RR636 )كلية التربية بجامعة كامبريدج، 2005(،

.https://www.researchgate.net/publication/242599270_Raising_Boys’_Achievement
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الانحيــازات القائمـة على الفروقــات بين الجنــسين إلى الفصــول الدراســية، يواجــه النظــام التعليمــي خطــر إعــادة إنتــاج أشــكال الاســتبعاد ذاتهــا 

التــي يأمــل في التغلــب عليهــا، لا ســيما بالنســبة للنســاء اللــواتي يســتمر غيابهــن عــن إنتــاج الفكــر التربــوي على مــر التاريــخ في تحديــد تلــك 

المعارف التي أثبتت صحتها من تلك التي تتعرض إلى المحو أو الإزالة.

ومــن خلال بياناتنــا، وجدنــا أنــه في حين يــشير المعلمــون غالبــاًً إلى عــدم وجــود فــروق جوهريــة بين البــنين والبنــات مــن حيــث استراتيجيــات 

ــع أســاليبهم  ــات بين الجنــسين مــن خلال تطوي ــة القائمـة على الفروق ــز الثنائي ــون يســاهمون في تعزي ــا يزال ــم، إلا أنهــم م التدريــس والتعل

لتلائــم هــذه التفضــيلات المفترضــة. على ســبيل المثــال، قالــت إحــدى المعــلمات متحدثــةًً عــن الأنشــطة التــي تعتقــد أن الــطلاب يفضلونهــا: 

»أي نشــاط يتضمــن طاقــة أو حركــة مثــل الرياضــة، ينجــذب إليــه البنــون أكثر، لكــن البنــات مــن ناحيــة أخــرى أكثر خــجلاًً، لــذا فهــن لا 

يفضلــن المشــاركة في هــذه الأنــواع مــن الأنشــطة، كلما كبرن خاصــة، ولا أســتطيع لومهــن لأن البنــات خجــولات بطبعهــن«؛ وقالــت معلمــة 

أخرى: »تحتاج البنات إلى شخصية أم حنونة، بينما يبحث البنون عن شخصية أب حازم وواثق«.

بيــنما قــد تعكــس مثــل هــذه الآراء تجــارب المعلــمين داخــل الفصــل الــدراسي، إلا أنهــا يمكــن أن تــؤدي أيضــاًً إلى تعزيــز صــور نمطيــة أوســع 

تربــط الفتيــات بالطاعــة، والتحفــظ، والعاطفيــة، بيــنما تربــط الفتيــان بالســلطة، والحــزم، والقيــادة، إذ تكــرس الخطــاب ذاتــه الــذي يبقــي 

النســاء خــارج المجــال العــام، مثــل مقــولات: »النســاء عاطفيــات للغايــة بحيــث لا يصلحــن للقيــادة«، أو »النســاء مطيعــات بطبعهــن«. وقــد 

أعربــت إحــدى الطالبــات عــن اســتيائها مــن هــذه الصــور النمطيــة قائلــة: »أنــتِِ فتــاة، لا يمكنــكِِ الــتصرف بحريــة أو التعــبير عــن غضبــك 

أمام المعلم، ما الخطأ في التصرف بهذه الطريقة إذا ما كنتُُ فتاة؟«.

ومــع اســتمرار هــذه الصــور النمطيــة، يُنُظــر إلى الفتيــات على أنهــن أكثر التزامــاًً وحماســاًً للتعلــم ورغبــةًً في المشــاركة في الأنشــطة اللامنهجيــة 

مقارنة بالفتيان. حيث قال أحد المعلمين الذكور عن ذلك:

“تمتلــك الفتيــات دافعــاًً أكثر نحــو التعلــم مــن الفتيــان... فليــس لــدى الــطلاب الذكــور أي دافــع للتعلــم، فهــم يقولــون 

لي دااًئمً: »لن أستفيد من الرياضيات في الحياة الواقعية«، أو ›أنا لا أهتم بهذا، سألتحق بالجيش على أي حال.”’

وأعــرب أحــد المعلــمين عــن إحباطــه إذ لم يتقــدم إليــه طالــب واحــد بمشروع أو مبــادرة لامنهجيــة طــوال الســنوات الســبع التــي قضاهــا في 

التدريــس. وقــد تأكــد ذلــك مــن خلال الاســتبيان الــذي أجرينــاه، حيــث تــبين أنــه مــن بين 40 طالبــاًً ذكــراًً شــاركوا في الاســتجابة، فإنه لم يســبق 

لأي منهم المشاركة في أي نشاط خاص بالمجتمع المدني.

ومــع ذلــك، يــدرك المعلمــون أن هــذا النقــص في المشــاركة لا ينبــع دائاًمً مــن عــدم الرغبــة، بــل يعــود في بعــض الأحيــان إلى نقــص المـوارد 

وخيبــة الأمــل العامــة تجــاه المســتقبل، إذ قــال أحــد المعلــمين إن العديــد مــن طلابــه أعربــوا عــن تشــاؤمهم تجــاه ســوق العمــل، قائــلين: »مــا 

الفائــدة إذا كنــا لــن نجــد وظيفــة على أي حــال؟«، وهــم ليســوا على خطــأ في ذلــك، فبطالــة الشــباب في الأردن في ارتفــاع، إذ وصلــت إلى مــا 

نســبته 46 % بين الفئــات العمريــة مــن 15 إلى 24 عامــاًً في عــام 202423، لا ســيما بين خريجــي الجامعــات، وتحديــداًً النســاء منهــن24. يعكــس 

هــذا التشــاؤم حالــة أوســع مــن عــدم اليــقين الاقتصــادي والفــرص المحــدودة التــي يراهــا العديــد مــن الشــباب لأنفســهم في الأردن. وفي مثــل 

هــذا الســياق، قــد تبــدو أنشــطة القيــادة، والمشــاركة اللامنهجيــة، والاســتثمار التعليمــي طويــل الأمــد ثانويــة أمــام المخــاوف الأكثر إلحاحــاًً 

بشــأن التوظيــف، والأمــان المالي، والمســتقبل25. يعكــس هــذا الأمــر الأزمــات العالميــة المتعــددة والمســتمرة التــي يتعــرض لهــا الشــباب، فــضلاًً 

عــن وعيهــم الدائــم بهــذه الأحــداث مــن خلال الوصــول غير المســبوق إلى المعلومــات عبر الإنترنــت26، الأمــر الــذي دفــع الشــباب العــربي إلى 

الســعي نحــو تحقيــق الاســتقرار، والأمــان والسلامــة قبــل كل شيء27. يجــادل المُنُظ�ّـر زيجمونــت باومــان بــأن نســخة الحداثــة التــي نعيشــها، 

ــي  ــا يلق ــل، م ــو مذه ــارعة على نح ــة متس ــرك بسرع ــة، وتتح ــة، وفرداني ــة مخصخص ــي حداث ــائلة، ه ــة الس ــة الحداث ــا ببراع ــي أسماه والت

بمسؤولية »الفشل« أو »التخلف عن الركب« على عاتق الفرد، وهو ما يؤدي بدوره إلى تفاقم الشعور بالقلق حيال المستقبل28.

23 رؤيا نيوز. »نسبة بطالة الشباب في الأردن تصل إلى %46، أي ضعف المعدل الوطني«. رؤيا نيوز، 2025.
.https://en.royanews.tv/news/62060/Youth-unemployment-hits-46%25-in-Jordan%2C-double-national-average

24 رعد التل، وجلال الحسيني. بطالة الشباب في الأردن: استراتيجيات معطلة ووعود مؤجلة، )منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية )أرض(، 2003(.

https://aja.ws/lgfjg6. 2026 ،25 هشام جعفر، “جمهورية ‘الذات’: جيل زد العربي والهروب إلى تطوير النفس،” الجزيرة نت

26 جعفر، “جمهورية ‘الذات’«.

27 مركز الشباب العربي: استطلاع أولويات الشباب العربي، )2020. غير معرف(.

28 بومان، زيجمونت. الحداثة السائلة. )دار نشر بوليتي، 2000(.
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علاوة على مــا ســبق، وتحــت وطــأة الحداثــة الســائلة، يواجــه التعليــم ضغوطــاًً مــن أجــل التــخلي عــن المناهــج الثابتــة والمعــايير التقليديــة، 

فتدفــع الحكومــات المـدارس إلى مواكبــة متطلبــات ســوق العمــل المتــغيرة باســتمرار، بيــنما يســتجيب الــطلاب لأســواق عمــل لا يمكــن التنبــؤ 

بهــا. وفي الوقــت نفســه، لم تعــد المـدارس تحتكــر المعرفــة، إذ تتنافــس الآن مــع كــم المعلومــات الهائــل المتــاح عبر الإنترنــت. وقــد أدى ذلــك 

إلى تحــول التركيــز مــن »التدريــس« إلى »التعلــم«، الأمــر الــذي ألقــى بمزيــد مــن المســؤولية على عاتــق الطلبــة أنفســهم، والذيــن يترددون في 

ــتبدل  ــة، وتُسُ ــم أكثر خصخصــة وفردي ــح التعلي ــك، يصب ــة الأمــد قــد تحــد مــن خياراتهــم المســتقبلية. ونتيجــة لذل ــم التزامــات طويل تقدي
العلاقة التقليدية بين المعلم والطالب بديناميكية تشبه العلاقة بين المورّدّ والعميل، أو تلك الشبيهة بالمتسوق.29

ــة التــي تعــزز  ــات البيداغوجي ــة حــول الفروقــات بين الجنــسين، يُظُهــر المعلمــون فــهماًً متطــوراًً للاستراتيجي وعلى الرغــم مــن الآراء النمطي

القيــادة، ولا ســيما لــدى الفتيــات. كما يعــد تــأثير أكاديميــة الملكــة رانيــا لتدريــب المعلــمين عامــل حفــز تحــويلي مــن أجــل إحــداث التغــيير، 

إذ تُعُــرّفّ الأكاديميــة المعلــمين باستراتيجيــات التعلــم النشــط، مثــل »المراســل«، و»بطاقــة الخــروج«، و»أعــواد المثلجــات«، التــي تعيــد تموضــع 

الــطلاب فاعــلين ومســؤولين عــن تعلمهــم الخــاص. تقــارن إحــدى المعــلمات صراحــةًً بين هــذا التدريــب والعقــد الســابق الــذي أمضتــه في 

التدريــس وحتــى حصولهــا على درجــة الماجســتير، قائلــة: »لقــد علمــوني كيفيــة كتابــة الأبحــاث في الماجســتير، لكــن بحثــي في الأكاديميــة كان 

أقــوى«. ومــن بين هــذه الجهــود يبرز دور استراتيجيــة »المعلــم الصــغير«، الــذي يصفــه المعلمــون والمعــلمات على أنــه أداة قويــة تبنــي الثقــة 

والمســؤولية. وتوضــح إحــدى المعــلمات قائلــة: »عندمــا تمنــح الطالــب دور المعلــم الصــغير، يشــعر الجميــع أنــه قائــد«. وبالنســبة للفتيــات 

خاصــة، يوفــر هــذا الــدور فضــاء معتمــداًً رســمياًً يســمح بممارســة الســلطة، وتوجيــه الأقــران، وتطويــر مهــارات التحــدث أمــام الجمهــور، 

وهي صفات كانت تُصُنف تقليدياًً على أنها ذكورية.

ومـع ذلـك، يلاحـظ المعلمـون تراجعـاًً يـثير القلـق من حيـث الحماس نحو مثـل هذه الأدوار مـع تقدم الطلبة في السـن، إذ يلاحظـون حالة من 

»الفتـور« لـدى طلبـة الصـف العـاشر الذيـن يصبحـون »أكثر توجهاًً نحـو الجانـب الأكاديمي«، ويضيـف المعلمـون أن الطلبة الأكبر سـناًً، خاصة 

أولئـك الذيـن يسـتعدون لامتحـان التوجيهـي، ينظـرون إلى مثل هذه الأنشـطة على أنهـا »هراء«. يشير هـذا إلى نقطة تحول حرجـة يعمل فيها 

النظام التعليمي المتمحور حول الامتحانات بنشاط على تقويض مهارات القيادة ذاتها التي زُُرعت في السنوات السابقة.

إلى جانــب الأدوار المهيكلــة، يقــوم المعلمــون أيضــاًً بتحويــل مــا يُنُظــر إليــه على أنــه تحديــات ســلوكية إلى فــرص قياديــة، لا ســيما بالنســبة 

للبــنين، رغــم أن هــذا المبــدأ يحمــل دلالات مهمــة للفتيــات أيضــاًً. يتميــز نهــج أحــد المعلــمين تجــاه »الــطلاب المشــاغبين أو الذيــن يعانــون 

مــن فــرط النشــاط« بكونــه ملــهماًً على نحــو خــاص؛ فهــو يــرى في هــؤلاء الــطلاب قــادة محتمــلين، معــتبراًً أن »القائــد شــخص يفهــم ويــدرك 

إلا أنــه تائــه«، ويمنحهــم أدواراًً مثــل »عريــف الصــف« أو يــوكل إليهــم مهمــة إدارة أقرانهــم خلال فترات الاستراحــة. ويشرح قــائلاًً: »هــذا 

يجعلهــم ملــزمين بالانضبــاط حتــى يســتطيعوا مراقبــة الــطلاب المشــاغبين«، الأمــر الــذي يعيــد صياغــة القيــادة لا بوصفهــا صفــة فطريــة، بــل 

مسؤولية تعزز الانضباط الذاتي. 

ومــع ذلــك، يوضــح المعلــم أن هــذا النهــج ليــس عامــاًً، مــشيراًً إلى أن »الكــثير مــن المعلــمين، وبمجــرد رؤيــة طالــب مشــاغب، فهــم يطلبــون 

ِـنين ونمـاذج  إليــه مغــادرة الصــف ببســاطة«. كما تكشــف روايــات الــطلاب عــن القــوة الهائلــة التــي يتمتــع بهــا المعلمــون بوصفهــم مُُمك�

يُحُتذى بها.

تنســب طالبــة الفضــل لمعلمــة الموســيقى الخاصــة بهــا بوصفهــا نموذجــاًً للثقــة بالنفــس، قائلــة: »إنهــا شــخصية واثقــة 

ــة أخــرى أن معلمــة الموســيقى اكتشــفت  ــنما ذكــرت طالب ــه«، بي ــا تحصــل علي ــد شــيئاًً فإنه ــا تري مــن نفســها، وعندم

موهبتهــا في ســن الثانيــة عشرة، وهــو مــا “كسر خــوفي مــن الأداء أمــام جمهــور كــبير«. كما يصــف أحــد الــطلاب كيــف 

اســتثمر فيــه معــلّمّان على نحــو فاعــل، إذ قــال لــه أحــدهما صراحــة: »لديــك صفــات مميــزة، لكنــك بحاجــة إلى اكتشــاف 

نفسك... أنت قادر على فعل ذلك، وأنت قادر على الإنجاز”.

لقــد عمــل هــؤلاء المعلمــون مكتشــفي مواهــب وبنــاة ثقــة، ليمتــد تأثيرهــم إلى مــا هــو أبعــد مــن الفصــل الــدراسي ويصــل إلى حيــاة الــطلاب 

اليوميــة ومهاراتهــم الشــخصية. وبالنســبة للفتيــات على وجــه الخصــوص، يمكــن أن يمثــل هــذا النــوع مــن الإرشــاد والتمــكين ذلــك الفــرق بين 

استبطان الصور النمطية حول التحفظ والطاعة، أو الانطلاق نحو أدوار القيادة، والتأثير وإسماع الصوت.

29 زيجمونت بومان. »التعليم في الحداثة السائلة.« مجلة مراجعة التعليم، والبيداغوجيا والدراسات الثقافية، ما قبل النشر، 2005،
 .https://doi.org/10.1080/10714410500338873
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حتـى مـع تحـول التعليـم ليصبـح أكثر فرديـة وتوجهـاًً نحو السـوق، يظـل المعلمـون وكلاء أقوياء للتنشـئة الاجتماعيـة، وغالباًً ما يعـززون دون 

وعـي التوقعـات القامئمة على الفروقـات بين الجنـسين، وذلـك مـن خلال التفـاعلات اليوميـة، وتوزيـع المهـام، وإدارة الفصل الـدراسي، ما يجعل 

مـن الضروري اختبـار لا مـا يدرّسّـه المعلمـون فقـط، بـل الهيـاكل الأوسـع التـي يعملون ضمنهـا أيضـاًً. يعمل المعلمـون في ظل قيود مؤسسـية 

أوسـع، تشـمل الفصـول الدراسـية المكتظـة، والممدارس التـي تعـاني مـن نقـص التمويـل، والمناهـج الجامـدة، وضغـوط الامتحانـات، والأعـراف 

الاجتماعيـة المسـتمرة حـول الفروقـات بين الجنـسين والقيـادة. ويمكـن لهذه الضغوط أن تحـد حتى من قـدرة المعلمين الأكثر التزامـاًً على دعم 

تطويـر القيـادة لـدى الفتيـات. ولهـذا السـبب، يتطلـب فهـم قيـادة الفتيـات النظـر إلى مـا هـو أبعـد مـن المعلـمين أنفسـهم؛ ليشـمل المنهـج 

الدراسي، والأنشطة اللامنهجية، والموارد المدرسية، والمواقف الأسرية، والتفاوتات الأوسع بين المدارس والمناطق.

ويستكشـف هـذا القسـم كيـف يتفاعـل تصميـم المناهـج الدراسـية، وتخصيـص المموارد، والنظـام التعليمي الأوسـع مع هـذه القـوى، وما هي 

الصفـات القياديـة المطلوبـة -على المسـتويين الممؤسسي والفـردي- لبناء مسـتقبل تعليمي يتمتع بالمزيد مـن الإنصاف دون تحويـل التربويين إلى 

كبش فداء وهم من يعملون أساساًً ضمن أنظمة تعاني الاختلال أو التعثر الوظيفي.

ماذا يتعلم الطلاب: المناهج والتمثيل

مـن خلال مقـابلات المعلـمين والـطلاب، يُنُظـر إلى المناهـج الدراسـية إلى حـد كبير باعتبارها شـكلية وغير كافيـة لغرس قيم القيادة، لا سـيما بين 

الفتيـات. وبـدلاًً مـن تممكين الطلبـة، يلقـي المنهج بعبء تطويـر القيادة على عاتق المعلمين أنفسـهم الذيـن يتعين عليهم تعويـض فجواته. وقد 

أشـار المعلمـون باسـتمرار إلى النقـص مـن حيـث وجـود منماذج نسـائية قويـة ومؤثـرة ومقبولـة ثقافياًً ضمـن مواد المنهـج الوطنـي؛ إذ صرحت 

إحـدى المعـلمات بصراحـة: »لا، لا أعتقـد أن هنـاك نماذج نسـائية كافية في المناهج. أعتقد أن هناك مشـكلة حقيقية تكمـن في أن الأطفال اليوم 

لا يجـدون منماذج يحتـذى بهـا«. وعـززت معلمـة أخـرى هـذا الـرأي بانتقـاد درس عـن لاعبـة تنـس واصفـة إيـاه بأنـه غير كافٍٍ، مـشيرة إلى أن 

»وجـود شـخصيات أفضـل في ثقافتنـا«. وحتـى عندمـا تظهر الشـخصيات النسـائية، فغالباًً ما يبـدو إدراجها اسـتعراضياًً لا جوهرياًً. واسـتذكرت 

إحـدى الطالبـات وحـدة دراسـية عـن »تجـارب النسـاء، مثل زهـا حديد« في حصـة اللغة العربيـة، لكنها وصفت أيضـاًً كيف رفض أحـد زملائها 

الذكـور تقديـم العـرض التوضيحـي الخـاص بالـدرس، مفتخـراًً بالعنـف المنـزلي، ولم يواجـه أي تدخـل مـن المدرسـة لأنهـا »اعـتبرت الأمـر شـأناًً 

عائليـاًً«. ويكشـف هـذا الموقـف الطريقـة السـهلة التـي تقوض بها ثقافة مدرسـية تتسـامح مع كراهية النسـاء محـاولات المنهـج لإدراج نماذج 

نسائية يحتذى بها.

كما قـدم طالـب آخـر فارقـاًً جوهريـاًً بقولـه: »داخـل المنهـاج، في الكتـب، لا أرى ذلـك. لكن من طـرف المعلمين، يوجـد تشـجيع على القيادة«. 

وتؤكـد هـذه النتيجـة النظـر إلى المنهـج بحـد ذاتـه باعتباره يفتقـر إلى المحتوى القيـادي؛ وأن التطوير الحاصـل أو المحتمل في القيـادة يُعُزى إلى 

المعلمين ذاتهم الذين يبذلون جهداًً يتجاوز المواد المقررة دراسياًً.

وفيما يتجاوز إشكاليات المحتوى، تعمل بنية المنهج في حد ذاتها في اتجاه معاكس لمفهوم القيادة، فيعطي نظام امتحان التوجيهي الأولوية 

للحفظ على حساب التعلم الحقيقي، ما يؤدي إلى إنهاك الطلاب. وقد أشار أحد المعلمين إلى وجود فجوة بين المنهج وواقع الطلاب، موضحاًً أن 

»دليل المعلم يفترض أن جميع الطلاب هم من ذوي المستوى الجيد«، بينما المستوى الفعلي لطلابه »يتراوح بين المتوسط والضعيف«. وعندما 

يسابق المعلمون الزمن لتغطية محتوى المنهج من أجل الامتحانات، فلا يبقى هناك وقت لتنمية المهارات القيادية. وعامة، يعاني المنهج من 

محدودية قدرته على صقل المهارات القيادية، خاصة بين الفتيات. ورغم حدوث بعض التحسينات فيه، ما يزال المعلمون والطلاب على حد سواء 

ينظرون إلى تطوير القيادة على أنه أمر يعتمد على المعلمين أنفسهم أكثر من اعتماده على المنهج ذاته.

وفقـاًً لدراسـة أجراهـا إدريـس )2021(30 حـول التمثيل القائـم على الفروقات بين الجنـسين في المناهج الأردنية، تمثل الشـخصيات الذكورية أكثر 

مـن 67 % مـن إجمالي الشـخصيات المصنفـة وفـق الفروقـات بين الجنـسين في العينـة، وترتفع هذه النسـبة من 57 % في الصـف الأول إلى 89 % 

في الصـف العـاشر. وتـكاد تكـون النسـاء البالغـات غير مرئيـات تمامـاًً، إذ ظهرن في رسـم توضيحـي واحد فقـط في الكتب المدرسـية الثلاثة. وكما 

تخلـص الدراسـة، »بمما أن الـنماذج النسـائية نـادرة، فلـدى الطالبات أسـاس أقل يسـمح لهن بالتماهـي مع هذه الـنماذج والتطلـع نحو مرحلة 

البلوغ مقارنة بنظرائهن من الذكور«)ص. 16(.

30  نجمي إدريس، »التمثيلات القائمة على النوع الاجتماعي في الكتب المدرسية الأردنية: تحليل كمي ونوعي مركب استناداًً إلى توجيهات اليونسكو لتعزيز المساواة بين الجنسين.” 
.https://doi.org/10.1080/2331186X.2022.2059826 ،2059826 :)2022( 1 مجلة كوجنت للتعليم، مجلد 9، عدد
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مــن الناحيــة النوعيــة، تُقُــدََّم الشــخصيات الذكوريــة مــن خلال الأدوار العائليــة، والمهــن، والشــبكات الاجتماعيــة، بيــنما يُشُــار إلى الشــخصيات 

النســائية في الغالــب بأسمائهــن الأولى فقــط، كما يجــري إســقاط طموحــات مهنيــة مســتقبلية واضحــة على الفتيــان )مثــل عبــارة: »أنــا عالِمِ«(، 

بيــنما لا تحظــى الفتيــات بــأي إســقاط مهنــي مســتقبلي مماثــل. علاوة على مــا ســبق، تُسُــتبعد النســاء مــن الوظائــف المهنيــة التــي تتطلــب 

الســفر أو النشــاط الخارجــي، وتســتحوذ الشــخصيات الرجاليــة على الأنشــطة الناجحــة بنســبة 85 % مــن الوقــت مقارنــة بمـا نســبته 15 % 

للنساء، بينما تُعُزى الأنشطة السلبية إلى الفتيات على نحو متكرر.

ومــع ذلــك، فقــد خضــع المنهــاج الأردني لإصلاحــات كــبيرة منــذ عــام 2022، أي بعــد الــفترة التــي غطتهــا دراســة إدريــس. ويكشــف تحليــل 

أولي أُجُــري على العديــد مــن الكتــب المدرســية الخاصــة بالمرحلــة الثانويــة عــن تحســينات ملحوظــة )الرجــوع إلى المرجــع في الملحــق [2](؛ 

إذ زاد الآن عــدد الإشــارات المتكــررة إلى شــخصيات نســائية تاريخيــة بــارزة، بمـا في ذلــك فيلســوفات مثــل »هيباتيــا«، وحــاكمات وقائــدات 

سياســيات مثــل »أروى الصليحــي« و»شــجر الــدر«، بالإضافــة إلى إشــارات عامــة إلى دور المـرأة عبر الحضــارات المختلفــة. علاوة على ذلــك، 

تتنــاول بعــض الــدروس حقــوق المـرأة، وتعــرّفّ بمشــاركة المـرأة في الحيــاة السياســية الأردنيــة مــن خلال نظــام »الكوتــا«، وتســلط الضــوء على 

أدوارهــن في الحيــاة المدنيــة، بمـا في ذلــك عملهــن داخــل منــظمات المجتمــع المـدني.

أين تتحقق القيادة: الأنشطة والمشاركة

والتعليــم  التربيــة  وزارة  في   يوجــد 

للأنشــطة  حصريــاًً  مخصــص  قســم 

ــة«،  ــاطات التربوي ــمى »إدارة النش يس

قيــم  »تعزيــز  إلى  تهــدف  والتــي 

اعتــزاز  وتنميــة  الصالحــة  المواطنــة 

الطالــب بنفســه وقدراتــه واســتثمار 

ــم  ــد له ــو مفي مـا ه ــة ب ــات الطلب طاق

وللمجتمــع والمدرســة وإبعادهــم عــن 

المؤثــرات الخارجيــة غير المرغــوب فيها، 

ــم  ــر قدراته ــم وتطوي ــة مهاراته وتنمي

والعقليــة  الفكريــة  ومواهبهــم 

ــة  ــع رؤي ــم م مـا يتوائ ــدية، وب والجس

والتعليــم«31.  التربيــة  وزارة  ورســالة 

المركــز  يمتلــك  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 

ــة  ــر المناهــج عــدة أدل ــي لتطوي الوطن

للأنشــطة التــي يمكــن تقديمهــا للطلبــة 

داخــل الفصــل الــدراسي وخارجــه )انظــر 

مــن  الرغــم  وعلى   .)3 رقــم  الشــكل 

توفــر المـوارد، فثمــة عوائــق تحــول دون 

تنفــيذ ــهذه الأنــشطة، مــثل نــقص اــموارد، والتصنــيف العــشوائي للأنــشطة القائمـمة على الفروــقات بين الجــنسين.

 تكشــف نتائــج الاســتبيان عــن أنمـاط ملحوظــة في الكيفيــة التــي يــدرك بهــا المعلمــون مــدى ملاءمــة الأنشــطة اللامنهجيــة المختلفــة للفتيــات 

والفتيــان. فعنــد ســؤالهم عــن الأنشــطة المناســبة للفتيــات، اختــارت المعــلمات »التطــوع« في أغلــب الأحيــان بنســبة )57 %(، يليــه »مجلــس 

الــطلاب« بنســبة )42 %(، ثــم »نــادي القــراءة« بمـا نســبته )36 %(. كما اختــار المعلمــون الذكــور أيضــاًً »التطــوع« باعتبــاره أفضــل نشــاط 

للفتيــات بنســبة )40 %(، يليــه »مجلــس الــطلاب« بنســبة )32 %( و«الصحافة/الكتابــة« بنســبة )32 %(. أمــا بالنســبة للفتيــان، فقــد أعطــى 

كل مــن المعلــمين والمعــلمات الأولويــة لـــ »الكشــافة« )بنســبة 35% و48 % على التــوالي( و»التطــوع« )بنســبة 40% و56% على التــوالي(، مــا 

يظهــر توافقــاًً قويــاًً بين الجنــسين. ومــع ذلــك، وفقــاًً للــطلاب، فقــد شــجعهم المعلمــون على المشــاركة في »مجلــس الــطلاب« على نحــو أكبر، 

ومــن ثــم » التطــوع« تاليــاًً.

  https://moe.gov.jo/ar/node/16039 31

الشكل رقم 3: دليل الأنشطة المدرسية
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ــات  وبالانتقــال إلى مــا هــو أبعــد مــن بيان

المعلــمين  روايــات  تكشــف  الاســتبيان، 

ــة بين  ــوة صارخ ــود فج ــن وج ــة ع والطلب

بنــاء  إمكانــات الأنشــطة اللامنهجيــة في 

القيــادة وبين واقــع نقــص مشــاركة الطلبــة، 

ــن  ــي. وم مـوارد، والإهمال المنهج ــدرة ال ون

النتائــج الثابتــة بين المعلــمين الذكــور أن 

ــذب  ــل الج ــي عام ــة ه ــطة الرياضي الأنش

ــرض  ــنما تتع ــور، بي ــطلاب الذك ــاسي لل الأس

نحــو  الموجهــة  أو  الأكاديميــة  الأنشــطة 

ــوظ.  ــو ملح ــل على نح ــادة إلى التجاه القي

»البرلمان  أن  إلى  المعلــمين  أحــد  ويــشير 

الــطلابي في المدرســة مجــرد حبر على ورق 

)غير فعــال(«، بيــنما يلاحــظ معلــم آخــر أن 

ــاضي،  ــاركون في »أي شيء ري ــطلاب سيش ال

ولكــن أي شيء تعليمــي -رياضيــات، علــوم، 

أي شيء تعليمــي؟ لا، هــم لا يحبــون ذلك«. 

مـدرسي  ــام ال ــاة النظ ــشير إلى معان ــذا ي وه

ــوظ في  ــل الملح ــة التفاع ــل ترجم ــن أج م

الرياضــة إلى المجــالات الأكاديميــة والقياديــة. 

ــاه البرلمان  ــور تج ــن في التص ــاًً تباي مـة أيض ث

الــطلابي؛ حيــث يصفــه أحــد المعلــمين بأنــه »فعــال للغايــة« مــع الــطلاب الذيــن »يحبــون المشــاركة ويشــعرون بــروح المســؤولية«، بيــنما 

ــات في  ــن اختلاف ــد يعكــس هــذا التباي ــه«. ق ــون قيمت ــة، فهــم يجهل ــه لعب ــطلاب »يرون ــاًً أن ال ــازدراء، مدعي يصــف آخــر النشــاط نفســه ب

الثقافة المدرسية، أو في طريقة التنفيذ، أو في توجهات المعلمين أنفسهم تجاه استقلالية الطلاب وقدرتهم على الفعل.

تعتمــد الطريقــة التــي يتعامــل بهــا المعلمــون مــع الأنشــطة داخــل الفصــل الــدراسي على العديــد مــن العوامــل الحاســمة، ومــع ذلــك، كان 

العامــل الأكثر ذكــراًً هــو الاكتظــاظ الــذي تشــهده الغــرف الصفيــة في المـدارس الحكوميــة في كــثير مــن الأحيــان، وبســبب النقــص في الكــوادر، 

يضطــر المعلمــون إلى التعامــل مــع عــدد هائــل مــن الــطلاب أســبوعياًً، الأمــر الــذي يجعــل مــن المســتحيل تــوفير فــرص قياديــة فرديــة؛ إذ 

ــويين في  ــخبراء ترب ــاًً ل ــق الوقــت. ووفق ــاًً بســبب ضي ــراًً صعب ــى يعــد أم ــم الصــغير« حت ــق برنامــج »المعل ــمين إلى أن تطبي أشــار أحــد المعل

المملكــة، فقــد تأكــد أن الاكتظــاظ الشــديد في صفــوف المـدارس الحكوميــة يعــد عــاملاًً رئيســياًً في تراجــع جــودة التعليــم، حيــث يصــل عــدد 

الــطلاب في الصــف الواحــد إلى مــا يقــارب 45 طالبــاًً، وكان مــن الممكــن أن يتجــاوز 55 طالبــاًً لــولا أن المـدارس الخاصــة تســتوعب جــزءاًً مــن 
هذا الضغط.32

 على الرغــم مــن العوائــق العديــدة التــي تحــول دون تنفيــذ الأنشــطة اللامنهجيــة، مــا يــزال الــطلاب يتحدثــون بإيجابيــة عــن هــذه الأنشــطة، 

ــة واســتيعابها بســهولة أكبر؛ إذ يصــف أحــد  ــذي يعتقــدون أنهــا تســاعدهم على فهــم المادة العلمي ــم الصــغير« ال ولا ســيما طريقــة »المعل

الطلاب ذلك قائلاًً:

“مــن مجــرد طالــب يتلقــى المعلومــات إلى طالــب يُعُــدّّ ويشــارك ويســتخدم التكنولوجيــا«، مــشيراًً إلى أن حتــى »الــطلاب 

ضعاف التحصيل الذين لم يعتادوا المشاركة مع المعلم بدأوا يشاركون على نحو أكبر«.

32  عمان نت، خبير تربوي: الاكتظاظ في المدارس الحكومية يؤثر على جودة التعليم بشكل مباشر، أخبار، تقارير، 2025،

http://ammannet.net/9QFQMIM.
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وعلاوة على ذلــك، ينبغــي إيلاء اهــتمام أكبر لمهــارات الحيــاة العمليــة ضمــن المنهــج الــدراسي، وخاصــة الثقافــة الماليــة. ورغــم أن الثقافــة 

الماليــة مدرجــة رســمياًً ضمــن النظــام التعليمــي الأردني، إلا أنــه في الإمــكان دمــج دورهــا في تعزيــز الاســتقلالية، واتخــاذ القــرار، والتخطيــط 

ــد هــذه  ــوى، تُعُ ــي أق ــفسي واجتماع ــم ن ــة دع ــب وجــود أنظم ــادة33. وإلى جان ــر القي ــود تطوي ــة في جه ــن الفعالي ــد م ــد بمزي ــل الأم طوي

المهارات ضرورية لبناء ثقة الطلاب، ومرونتهم، وقدرتهم على المشاركة الفعالة في الحياة العامة والمهنية.

هنــاك نشــاط آخــر يصفــه الــطلاب بأنــه نشــاط تكوينــي للقيــادة وهــو »الكشــافة«؛ إذ اعــتبر أحــد الــطلاب أن الكشــافة هــي أكثر نشــاط 

يســاعد على تطويــر المهــارات القياديــة. ووصفــت إحــدى الطالبــات »حيــاة الكشــافة« بأنهــا »مثــل الحيــاة العســكرية«، مؤكــدة على »التنظيم 

والمســؤولية« المطلوبــة خلال رحلات التخييــم. وذكــر طالــب آخــر أن الكشــافة »منحتنــي ثقــة أكبر بالنفــس، وســاعدتني على الاندمــاج في 

المجتمــع، والتعــرف على أشــخاص جــدد«. ويعــد التخييــم جــزءاًً لا يتجــزأ مــن تجربــة الكشــافة، والــذي يصفــه الــطلاب بأنــه فرصــة نحــو 

الاســتقلالية، وتحمــل المســؤولية، والتوســع الاجتماعــي. ومــع ذلــك، تعتمــد الكشــافة إلى حــد كــبير على رغبــة المدرســة في تنظيــم أنشــطة 

الكشــافين، حيــث قــال أحــد الــطلاب: »الكشــافة في مدرســتي مجــرد اســتعراض شــكلي، فهــي تقــتصر فقــط على مراســم رفــع العلــم، ونحــن 

لا نذهب إلى التخييم مثل المدارس الأخرى.«

الحلقة المفقودة: المشاركة الأسرية

توفــر بيانــات الاســتبيان صــورة كميــة أوليــة للتواصــل بين أوليــاء الأمــور والمدرســة فــيما يتعلــق بالأنشــطة اللامنهجيــة. فمــن بين الطالبــات، 

أفــادت  129طالبــة بــأن الوالديــن لا يناقشــان الأنشــطة اللامنهجيــة معهــن، بيــنما أفــادت  103طالبــات بأنــهما يفــعلان ذلــك. أمــا بين الــطلاب 

الذكــور، فقــد أفــاد  12طالبــاًً فقــط بانتفــاء مثــل هــذه النقاشــات، مقارنــة بـــ 28طالبــاًً أفــادوا بوجودهــا. أمــا مــن جهــة المعلــمين، فأفــادت 

 15 معلمــة و6 معلــمين بأنهــم لا يتواصلــون مــع أوليــاء الأمــور بشــأن الأنشــطة اللامنهجيــة، في حين ذكــرت 62 معلمــة و16 معــلماًً تواصلهــم 

ــابلات  ــي جُُمعــت مــن خلال المق ــات الأكثر تفصــيلاًً الت ــج هــذا الاســتبيان وبين الرواي ــاوت ملحــوظ بين نتائ ــاك تف ــك، هن ــم. ومــع ذل معه

ونقاشات مجموعات التركيز، والتي يبدو فيها واقع المشاركة بين أولياء الأمور والمدرسة أكثر تشتتاًً مع معاناته من عدم الاتساق.

وتكشــف مقــابلات المعلــمين عــن النــدرة في منهجيــة مشــاركة أوليــاء الأمــور، إذ تعتمــد بــدلاًً مــن ذلــك إلى حــد كــبير على رغبــة المعلــمين 

ــت  ــد«، إذ تدخل ــوع العني ــن »الن ــا م ــلمات نفســها بأنه ــت إحــدى المع ــذا الصــدد، وصف ــاوز مســؤولياتهم الرســمية. في ه أنفســهم في تج

شــخصياًً لإقنــاع أب بالــسماح لابنتــه بالمشــاركة في مســابقة مسرح الدمــى. ومــع ذلــك، روت معلمــة أخــرى فشــلها في ضمان مشــاركة إحــدى 

الطالبــات جــراء مخــاوف أوليــاء الأمــور بســبب الامتحانــات وعــدم رغبــة مديــرة المدرســة في تــوفير تســهيلات تســمح بهــذه المشــاركة. تســلط 

هــذه النتائــج المتناقضــة الضــوء على مــدى اعــتماد قــدرة المعلــمين على إشراك أوليــاء الأمــور على الإصرار الفــردي والدعــم الإداري، بــدلاًً مــن 

وجــود نمـوذج شراكــة منهجــي. كما ظهــر موضــوع آخــر يتمحــور حــول مــا يُنُظــر إليــه على أنــه تــخلي أوليــاء الأمــور عــن مســؤوليتهم، لا 

ســيما تجــاه الأبنــاء الذكــور؛ إذ ذكــر أحــد المعلــمين: »بصراحــة، لا يتصــل ولي الأمــر بالمدرســة إلا إذا أراد الشــكوى مــن معلــم«، واصفــاًً بذلــك 

ــدى  مـي ل ــل الأكادي ــف التحصي ــر بضع ــاًً يذك ــدون اهتمام ــال ولا يب ــة أطف ــا دار رعاي ــة باعتباره ــتخدمون المدرس ــن يس ــور مم ــاء الأم أولي

أطفالهم، ويلقي غياب هذه البيئة المنزلية الداعمة عبئاًً هائلاًً على عاتق المدارس.

على نحــو ملحــوظ، توضــح روايــات الــطلاب هشاشــة الشراكــة بين أوليــاء الأمــور والمدرســة، فقــد لاحظــت إحــدى الطالبــات انخفاضــاًً حــاداًً 

في مشــاركة الوالديــن بعــد الســنوات الدراســية الأولى، قائلــة: »تعقــد اجتماعــات أوليــاء الأمــور لطلبــة الصفــوف الأول والثــاني والثالــث، لكــن 

بعــد ذلــك، لا يعقــد أي منهــا«. ويترك هــذا الغيــاب الــطلاب الأكبر ســناًً، وخاصــة الفتيــات اللــواتي يخضــن ســنوات التوجيهــي الحرجــة، دون 

دعــم يحظــى بالتنســيق بين المنــزل والمدرســة. ورغــم أن بعــض المعلــمين يبــادرون بالتواصــل الاســتباقي؛ الــذي وصفتــه طالبــة أخــرى بطلــب 

ــادر المعلمــون بالاتصــال، يظــل  ــا يب ــى عندم ــه حت ــاشرة، إلا أن ــا للحصــول على إذن المشــاركة في الأنشــطة مب ــف والدته ــم هات ــة رق المعلم

تأثيرهــم محــدوداًً. فقــد أشــارت إحــدى الطالبــات إلى أنــه بيــنما يتطلــب الحصــول على إذنٍٍ توقيــع ولي الأمــر، »فــإذا لم يوافــق الأهــل على 

الأنشــطة، يصعــب على المعــلمات إقناعهــم، خاصــة في أمــور مثــل الخــروج مــن المنــزل«. وهــذا يســلط الضــوء على القيــود الثقافيــة المحيطــة 

بحركــة الفتيــات، والتــي غالبــاًً مــا تكــون المعــلمات عاجــزات عــن تحديهــا. وعندمــا يحــدث التواصــل مــع الأهــل، فغالبــاًً مــا يــأتي بوصفــه رد 

فعــل لا كونــه فــعلاًً اســتباقياًً، لا ســيما بالنســبة للبــنين؛ حيــث لاحــظ أحــد الــطلاب أن »التواصــل المبــاشر يحــدث في حــال وجــود مشــاكل مــع 

الطالــب، غير أن الأنشــطة ت�ُـنشر على صفحــة المدرســة«، مــا يــشير إلى حــدوث التواصــل الاســتباقي بشــأن الفــرص المتاحــة عبر قنــوات غير 

مباشرة مثل وسائل التواصل الاجتماعي.

33  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التعليم المالي للشباب: دور المدارس، 2014.
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اخــتبر بحــث ســابق أجرتــه منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( في المفــرق34 العلاقــات بين أوليــاء الأمــور والمدرســة، ليجــد أنماطــاًً تتوافــق تمامــاًً 

مــع نتائــج الدراســة الحاليــة، إذ وجــدت الدراســة نقصــاًً في التواصــل ثنــائي الاتجــاه، فنــادراًً مــا يتواصــل أوليــاء الأمــور مــع المـدارس للاستفســار 

عــن أحــوال أطفالهــم؛ حيــث تــبين أن 36 % مــن أوليــاء الأمــور يعتمــدون على أطفــال آخريــن )زملاء الدراســة( مصــدرًًا للمعلومــات بحكــم 

العادة، وهو مسار غير رسمي، بينما أشار 17 % فقط إلى عقد اجتماعات فردية مع المعلمين.

أمــا مــن جانــب المدرســة، فيدعــي 54 % مــن أوليــاء الأمــور عــدم اســتلامهم أي تقريــر عــن أطفالهــم على الإطلاق، وصرحــت النســبة نفســها 

مــن أوليــاء الأمــور بعــدم اســتدعائهم قــط لحضــور اجتماعــات فرديــة مــع معلــم )أو معلمــة( أطفالهــم. وخلاصــة القــول، وفقــاًً للبحــث، لا 

يحضر ستة من كل عشرة أولياء أمور أي اجتماعات في مدرسة أطفالهم نهائياًً.

أسس غير متكافئة: الموارد والبيئات المدرسية

يــؤدي نقــص خدمــات الدعــم النــفسي الاجتماعــي إلى تفاقــم هــذه الضغــوط الهيكليــة، ففــي العديــد مــن المـدارس، ولا ســيما في المناطــق 

المهمشــة، يُتُوقــع مــن المعلــمين الاســتجابة لا لاحتياجــات الــطلاب الأكاديميــة فقــط، بــل للتحديــات العاطفيــة والســلوكية والاجتماعيــة كذلــك 

ــادة، إذ ترتبــط ثقــة  ــر القي في ظــل الافتقــار إلى وجــود دعــم مــؤسسي كافٍٍ أو كــوادر متخصصــة35. ولهــذا الأمــر دلالاتــه الهامــة على تطوي

الطلاب، ومشاركتهم ورغبتهم في التفاعل ارتباطاًً وثيقاًً بشعورهم بالأمان، والرفاه والانتماء داخل البيئة المدرسية.

وعبر جميــع المقــابلات، بــرزت نتيجــة ثابتــة وقويــة مفادهــا أنــه على الرغــم مــن الــدور الهــام الــذي يلعبــه المعلمــون في تعزيــز الصفــات 

القياديــة، إلا أن نقــص المـوارد يتجــاوز غالبــاًً قــدرة أي معلــم على التغلــب عليــه. كما يصــف المعلمــون نظامــاًً يعطــي الأولويــة لتغطيــة مــواد 

المنهــج الــدراسي والأعمال الورقيــة الإداريــة على حســاب التعليــم الإبداعــي والشــمولي، مــع الإشــارة إلى نظــام امتحــان التوجيهــي باعتبــاره 

مصــدراًً أساســياًً يســبب الضغــط النــفسي وإنهــاك الــطلاب. وقــد أعــرب العديــد مــن المعلــمين عــن ثقــل عــبء »المهــام الورقيــة«، مثــل نمـاذج 

تحــضير الــدروس وتحليــل الامتحانــات، قائــلين: »إنهــا مجــرد مضيعــة للوقــت، وهــي تســتقطع وقتــاًً كان مــن الممكــن اســتغلاله في تنفيــذ 

أنشــطة إضافيــة للــطلاب«. وهــذا مــا يمثــل صراعــاًً مبــاشراًً: فالنظــام يتطلــب المســاءلة مــن خلال الأعمال الورقيــة، بيــنما يقلــص الوقــت المتــاح 

للمعلمين للإبداع، والتوجيه، والأنشطة اللامنهجية.

يــؤدي نقــص البنيــة التحتيــة الأساســية والكــوادر المتخصصــة إلى زيــادة تقييــد مــا يمكــن للمعلــمين إنجــازه. وقــد ســلطت إحــدى المعــلمات 

الضــوء على نقــص المـوارد في المـدارس الحكوميــة التــي تعــاني مــن فصــول مكتظــة تضــم مــا بين 35 إلى 38 طالبــاًً، مــع الافتقــار إلى وجــود 

مسرح أو مكتبــة في المدرســة. كما أوضحــت غيــاب معلمــة الأنشــطة قائلــة: »هنــا يكمــن العــبء؛ فبالإضافــة إلى النصــاب التــدريسي المعتــاد، 

عليــك القيــام بــدور معلــم الأنشــطة«. وهــذا يعنــي أن يصبــح المعلــمين المثقــلين بالأعبــاء أصلاًً مســؤولين عــن الكشــافة، والبرلمان الــطلابي، 

وحملات التنظيف، وغيرها من الأنشطة، مما يؤدي إلى الإنهاك والاعتماد على شغف المعلمين الفردي بدلاًً من وجود نهج منظم.

وتوجــد أيضــاًً تفاوتــات صارخــة بين مــدارس الإنــاث والذكــور، الأمــر الــذي يكشــف ســبل ارتبــاط توزيــع المـوارد بالفروقــات بين الجنــسين على 

ــادر  ــرف المص ــوح إن غ ــة بوض ــة، قائل ــة الخاص ــوارد التربي ــري في م ــرق جوه ــوء على ف ــلمات الض ــدى المع ــلطت إح ــد س ــق. وق ــو عمي نح

المخصصــة »لا تُطُبــق في مــدارس الذكــور، بيــنما توجــد في مــدارس الإنــاث وهــي مجهــزة بجميــع مــا يلزمهــن مــن مــواد«. وتعــزو المعلمــة 

ذلــك إلى المســار المهنــي المرتبــط بالفروقــات بين الجنــسين، قائلــة: »لا يــدرس معظــم المعلــمين الذكــور هــذا التخصــص )أي التربيــة الخاصــة(«. 

وهــذا يــشير إلى أن توفــر المـوارد ليــس مجــرد مســألة تمويــل فحســب، بــل يتعلــق أيضــاًً بتوزيــع الــخبرات والاحتياجــات المتصــورة بمـا يقــوم 

على الفروقــات بين الجنــسين. أشــارت هــذه المعلمــة أيضــاًً إلى وجــود اختلافــات في صيانــة المـدراس الأساســية، ملاحظــة أن أنشــطة النظافــة 

تُطُبــق بنســبة »95-90 %« في مــدارس الإنــاث مقارنــة بنســبة »35 %« في مــدارس الذكــور. وتصــف المعلمــة بيئــة تســودها الفــوضى »يهــرب« 

فيهــا الــطلاب الذكــور بعــد الطابــور الصباحــي، مــع افتقــار المـدارس إلى نفــس مســتوى الدعــم والهيكليــة الموجوديــن في مــدارس الإنــاث. 

تضــع هــذه التفاوتــات مــدارس الذكــور في وضــع غير مــؤاتٍٍ على نحــو واضــح، ومــع ذلــك، يقــع عــبء إدارة هــذه البيئــات الفوضويــة على 

عاتق المعلمين الذكور بالكامل دون توفر البنية التحتية أو الدعم اللازمين.

34  منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية )أرض(، مسح مصغر حول “العلاقة بين التعليم والأهالي في محافظة المفرق، الأردن، )https://tinyurl.com/494kkpxn ،)2017؛ 
.https://tinyurl.com/y4yhv6w7 ،)2017( ،تعزيز ثقافة المسؤولية والمساءلة من أجل تحسين البيئة التعلمية في الأردن ،)منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية )أرض

https://tinyurl.com/25eyc9xy ،2026 35  اليونسيف، »التعليم«، تاريخ الوصول: 1 آذار/مارس 
منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية )أرض(، تعزيز ثقافة المسؤولية والمساءلة من أجل تحسين البيئة التعلمية في الأردن، 2017.
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من جهة أخرى، تصف الطالبات من محافظة المفرق باستمرار واقعاًً يسوده النقص، حيث أفادت إحداهن بالقول:

“حتــى وإن أرادوا تشــجيعنا، فلا توجــد مــوارد أو مرافــق كافيــة؛ ليــس هنــاك مسرح، ولا ملعــب، ولا غرفــة أنشــطة فنيــة«. 

وتلاحــظ الطالبــة عــدم تنفيــذ الأنشــطة الموجــودة في المنهــج الــدراسي حتــى، كما أن مدرســتها تفتقــر إلى معلمــة أنشــطة 

ن”. وإلى حصة مخصصة للنشاط، على عكس »المدارس الحكومية الأخرى في عامّا

يخلــق هــذا التفــاوت الجغــرافي نظامــاًً مــن مســتويين، تُحُــرم فيــه الفتيــات في المناطــق الريفيــة على نحــو منهجــي مــن ذات الفــرص المصممــة 

لبناء مهاراتهن القيادية.

ــأن »معظــم التشــجيع على المشــاركة في  ــات ب ــاً؛ً إذ وصفــت إحــدى الطالب ــادة مســعىًً فردي ــح القي ــاب الدعــم المنهجــي، تصب وفي ظــل غي

الأنشــطة نابــع مــن ذاتي«، وذلــك مــن خلال البحــث عــن فــرص في »مراكــز الأميرة بســمة«. وصرحــت طالبــة أخــرى بوضــوح أن مهاراتهــا 

القياديــة »اكتســبتها مــن والــدتي ومــن المشــاركة في منظمتهــا، لا مــن المدرســة«. بالنســبة للعديــد مــن الفتيــات، تتعــرض القيــادة للتطويــر 

خــارج نظــام التعليــم الرســمي تمامــاًً، وذلــك مــن خلال الروابــط العائليــة والمنــظمات المجتمعيــة، مــا يكشــف عــن معانــاة المدرســة أثنــاء 

ــة  ــة التحتي ــاب البني ــغ شــغفهم أو تفانيهــم، لا يكفــي ببســاطة لتعويــض غي ــه، مــهما بل ــمين فعل ــدور. إن مــا يمكــن للمعل ــا بهــذا ال قيامه

ــاب  ــة على حس ــة للأعمال الورقي ــي الأولوي ــذي يعط ــام ال ــق، والنظ مـوزع بين المناط ــادل ال ــل الع ــة، والتموي ــوادر المتخصص ــية، والك الأساس

الأشخاص.

علاوة على ذلــك، ســيكون مــن الخطــأ اختــزال مــدارس الذكــور في وصفهــا بـــ »الفوضويــة« فحســب، مــا يعنــي اعتبارهــا ميؤوســاًً منهــا بالتــالي. 

ُـئل أحــد المعلــمين عامّا إذا كانــت ســمعة مــدارس الذكــور التــي تفيــد بصعوبــة الســيطرة عليهــا حقيقيــة، أجــاب: »الأمــر موجــود،  فعندمــا س�

ــل إليكــم«. وقــد أعــاد توجيــه تفــسير الســبب مــن الصفــات المتأصلــة في الــطلاب الذكــور إلى قــدرة الإدارة  ولكــن ليــس بالقــدر الــذي نُقُ

المدرســية، قــائلاًً: »لأن الأمــر يعــود في النهايــة إلى إدارة المدرســة؛ ســواء أكانــت قــادرة على احتــواء الــطلاب، أم فهــم شــؤونهم، أم معرفــة كيفية 

حــل المشــكلة«. ترفــض هــذه الرؤيــة الحاســمة تــأطير الفتيــان الجوهــري على أنهــم غير قابــلين للانضبــاط بالفطــرة، وبــدلاًً مــن ذلــك، فإنهــا 

تعزو النظام أو الفوضى إلى الكفاءة الإدارية، ما يضع النظام تحت المساءلة بدلاًً من إلقاء اللوم على الطلاب أنفسهم.
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الخلاصة: إعادة التفكير في التعليم باعتباره عملية تشكيل للقيادة

لم يعــد التعليــم مجــرد قطــاع خدمــي؛ بــل أصبــح قضيــة بقــاء وطنــي تتجــاوز الحســابات الماليــة اليوميــة. إن مــا نحتاجــه اليــوم لا يتلخــص 

في زيــادة الإنفــاق على البنيــة التحتيــة فحســب، بــل إحــداث تحــول استراتيجــي في ميزانيــات التعليــم نحــو الاســتثمار الحقيقــي: بنــاء الإنســان 

وتشكيل شخصية أجيال المستقبل وهويتهم.

ولا ينبغــي أن يُقُــاس التعليــم بعــدد المـدارس المبنيــة، بــل بقدرتــه على توســيع آفــاق الــطلاب، وتعميــق وعيهــم، وصقــل قدراتهــم وإمكاناتهم. 

فلــم يعــد الســؤال الحقيقــي اليــوم هــو: كــم أنفقنــا مــن المال؟ بــل بالأحــرى: مــاذا فعــل هــذا الإنفــاق بعــالم أطفالنــا الــداخلي؟ كيــف أســهم 

في تشكيل شخصياتهم؟ فالتعليم هو المرحلة الحاضنة والحاسمة التي تتشكل فيها هوية أمة المستقبل.

في هــذا الســياق، يبرز نقــد حــاد موجــه إلى النمــوذج التقليــدي الــذي يــحصر طموحــات الشــباب داخــل دائــرة مغلقــة مــن الامتحانــات، تــاركاُُ 

إياهــم عالــقين بين القلــق الأكاديمـي والضغــط نحــو تــأمين ســبل عيشــهم المســتقبلي، إلا أن هــذا النمــوذج لم يعــد قــابلاًً للاســتمرار، فهــو 

يكبل الإبداع بدلاًً من تحريره.

والمطلــوب هنــا تحريــر التعليــم مــن هيمنــة الاختبــارات، وبنــاء نظــام متــوازن يعطــي الأولويــة للرفــاه النــفسي والبــدني، مــع فتــح المجــال 

ــحين  ــج طلاب ناج ــط على تخري ــمى فق ــدف الأس ــتصر اله ــارح، إذ لا يق ــة والمس ــب الرياضي ــل إلى الملاع ــن ورش العم ــي؛ م ــبير الإبداع للتع

أكاديميــاًً، بــل يتمثــل في صقــل إنســان متكامــل: عقــل يتفــوق في العلــوم، وقلــب يكتســب الشــجاعة على المسرح، وروح متجــذرة في هويتهــا 

الوطنية.

تظهــر نتائــج هــذا البحــث أن للمعلــمين دورهــم الهــام في تشــكيل الصفــات القياديــة عنــد الطلبــة، وخاصــة الفتيــات منهــم، إذ في مقــدور 

المعــلمات تشــجيع الثقــة، والمشــاركة، والخطابــة، والمســؤولية والمبــادرة، ويبــذل الكــثير منهــن بالفعــل جهــوداًً كــبيرة لدعــم الفتيــات داخــل 

الفصــل الــدراسي وخارجــه. وليــس مــن الإنصــاف الادعــاء بــأن المعــلمات »مــقصرات« أو »لا يؤديــن عملهــن«، فالمعــلمات لا يعشــن في فــراغ، 

ــدل بمجــرد تغــيير  ــغير أو تتب ــة لا تت ــة، كما أن الأعــراف الاجتماعي ــة الذكوري ــا الهيمن ــرز سماته ــة مــن أب ــة اجتماعي ــل هــن جــزء مــن بني ب

المناهــج أو أســاليب التدريــس؛ وهــذا لا يعنــي أنهــا ليســت مهمــة، بــل هــي مجــرد جــزء بســيط في منظومــة أكبر. وفي الوقــت ذاتــه، لا يمكــن 

للمعــلمات إحــداث تحــول في الفــرص القياديــة للفتيــات بمفردهــن، فهــن يعملــن ضمــن نظــام تعليمــي تشــكله الفصــول الدراســية المكتظــة، 

والمـوارد المحــدودة، والأعبــاء الإداريــة، وضغــوط الامتحانــات، والتفاوتــات الإقليميــة، والأعــراف المتجــذرة القائمـة على الفروقــات بين الجنسين. 

وتحــد هــذه العوائــق الهيكليــة مــن الوقــت، والمســاحة والدعــم المتــاح لأنشــطة بنــاء القيــادة، لا ســيما في المـدارس الحكوميــة وفي المناطــق 

التي تعاني مزيداًً من التهميش مثل محافظة المفرق.

ومــع ذلــك، فــإن هــذا لا يعنــي عــدم وجــود معــلمات يعملــن بجــد مــن أجــل صالــح طالباتهــن؛ بــل على العكــس تمامــاًً، فــإذا مــا أظهــرت 

البيانــات أي شيء، فهــو أن المعــلمات يشــعرن بالإحبــاط تجــاه النظــام لأنهــن يــردن تقديــم المزيــد لطالباتهــن، وهــن يقمــن بذلــك بالفعــل بمـا 

يتوفــر لديهــن مــن مــوارد شــحيحة. لقــد أظهــرت المعــلمات أنهــن يدركــن بالضبــط الطــرق التــي يمكنهــن بهــا تعزيــز الصفــات القياديــة مــع 

امتلاكهــن المهــارات اللازمــة لذلــك، كما أظهــرن وعيهــن بالعوائــق الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تجتــاح النظــام التعليمــي، وهــن يدركــن 

أيضــاًً العوائــق التــي تواجههــا الشــابات خاصــة مــن أجــل الوصــول إلى المناصــب القياديــة. إن الحلقــة المفقــودة الوحيــدة هــي نقــص المـوارد 

والضغط الذي تشعر به المعلمات جراء الأعمال الورقية والعمليات البيروقراطية.

أحــرز الأردن تقدمــاًً هامــاًً في ضمان وصــول الفتيــات إلى التعليــم ودعــم نجاحهــن الأكاديمـي. ويتمثــل التحــدي التــالي في ضمان ترجمــة هــذا 

ــل في خســارة  ــاة العامــة. ودون هــذا الانتقــال، ثمـة خطــر يتمث ــل في الحي ــد مــن التمثي ــة، ومزي ــادة، وثقــة، ومشــاركة مدني النجــاح إلى قي

إمكانــات جيــل كامــل مــن الشــابات. لــذا فــإن تعزيــز قيــادة الفتيــات لا يتطلــب دعــم المعــلمات فحســب، بــل يتطلــب أيضــاًً الاســتثمار في 

الأنظمة الأوسع، والموارد، والتغييرات الاجتماعية التي تسمح للفتيات بالازدهار.
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التوصيات

جاءت هذه التوصيات بناءًً على طلب وجه إلى المشاركين لتحديد أمر واحد يرغبون في تغييره داخل النظام التعليمي.

وزارة التربية والتعليم

”لا يوجد وقت للطلبة بسبب الأعمال الورقية�.

ــالي  ــام الح ــي النظ ــم أولاًً. يعط ــوا على الدع ــا لم يحصل ــم م ــم لطلبته ــم الدع ــون تقدي ــتطيع المعلم لا يس

الأولويــة لــنماذج تحــضير الــدروس، وتحليــل الامتحانــات، والتوثيــق الــذي لا ينتهــي على حســاب الأمــر الأكثر 

أهميــة: الوقــت الــذي يقضيــه المعلــم مــع طلابــه. يجــب على وزارة التربيــة والتعليــم إجــراء مراجعــة فوريــة 

لجميــع الأعمال الورقيــة الإلزاميــة، وإلغــاء المهــام المكــررة أو قليلــة الفائــدة. إن مــن شــأن أتمتــة الــنماذج 

الروتينيــة رقميــاًً ووضــع حــد أقصى للســاعات الإداريــة أســبوعياًً أن يفــرّّغ المعلــمين للتركيــز على التدريــس 

ــي  ــمين لتعط ــيمات المعل ــة تقي ــادة هيكل ــب إع ــك، يج ــن ذل ــم م ــذه الأعمال. والأه ــطة، لا على ه والأنش

الأولويــة للتفاعــل داخــل الفصــل الــدراسي ومخرجــات الطلبــة، بــدلاًً مــن الامتثــال للتوثيــق وختــم المنهــج 

الدراسي.

وزارة التربية والتعليم

”تضمين علامة للأنشطة القيادية، مثل العمل الجماعي أو المبادرة�.

لــن يتــم أخــذ موضــوع القيــادة على محمــل الجــد طــالما ظــل غير مــرئي في الشــهادات المدرســية. فالعــرف 

الســائد لــدى الــطلاب وأوليــاء الأمــور، وحتــى المعلــمين أنفســهم، هــو التعامــل مــع الأنشــطة اللامنهجيــة 

والقياديــة على أنهــا إضافــات اختياريــة لأن النظــام يعاملهــا بهــذه الطريقــة. يجــب على الــوزارة إدراج مكــون 

إلزامــي لـــ »القيــادة والمشــاركة المدنيــة« ضمــن تقيــيمات الــطلاب، بحيــث يشــكل 15-10 % مــن العلامــة 

الإجماليــة. وسيشــمل ذلــك تقيــيمات المعلــمين للعمــل الجماعــي، والمبــادرة، وتوجيــه الأقــران، والمشــاركة في 

مجلــس الــطلاب، أو الكشــافة، أو العمــل التطوعــي، فعندمــا تُحُتســب القيــادة ضمــن متطلبــات التخــرج، 

سيهتم الجميع بها.

  

وزارة التربية والتعليم 

ووزارة المالية

”بالإضافة إلى نصابك التدريسي المعتاد، عليك أن تقوم بدور معلم الأنشطة�.

لا توجــد مهنــة أخــرى تتوقــع مــن عامليهــا القيــام بوظيفــة كاملــة بيــنما يــؤدون في الوقــت ذاتــه دوراًً ثانيــاًً 

ــك، هــذا هــو بالضبــط مــا يواجهــه  ــك. ومــع ذل ــل مــادي أو وقــت مخصــص لذل مختلفــاًً تمامــاًً دون مقاب

المعلمــون عندمــا يُطُلــب منهــم إدارة الكشــافة، ومجلــس الــطلاب، وحــملات التنظيــف، والإنتــاج المسرحــي 

بالإضافــة إلى التدريــس. يجــب على وزارة التربيــة والتعليــم، بالتنســيق مــع وزارة الماليــة، تخصيــص تمويــل 

ــذا  ــدة له ــؤولية الوحي ــون المس ــة، وأن تك ــة حكومي ــكل مدرس ــل ل ــد على الأق ــرّّغ واح ــطة مف ــم أنش لمعل

ــادة اللامنهجيــة والإشراف عليهــا وتوســيعها، مــا يتيــح لمعلمــي الفصــول  الشــخص هــي تنظيــم فــرص القي

التركيز على التدريس، وأن يتولى أخصائيو الأنشطة مهام القيادة.

المركز الوطني لتطوير 

المناهج

”لا، لا أعتقد بوجود نماذج نسائية كافية تعد قدوة في المناهج الدراسية�.

ــسين  ــات بين الجن مـة على الفروق ــاملة قائ ــة ش ــر المناهــج إجــراء مراجع ــي لتطوي ــز الوطن يجــب على المرك

لجميــع الكتــب المدرســية، مــع وضــع هــدف أدنى مــن أجــل تمثيــل النســاء بنســبة 40 % في الأدوار القياديــة 

مــن خلال القصــص، ودراســات الحالــة، والتطلعــات المهنيــة. يجــب أن تتجــاوز الــدروس مجــرد »الاقتباســات 

الملهمــة« لتشــمل دراســات حالــة مفصلــة عــن قياديــات عربيــات يغــدو في وســع الطلبــة التعــرف عليهــن 

واحترامهن فعلياًً.
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وزارة التربية والتعليم 

ومؤسسة الملكة رانيا

”لقد تعلمت الكثير أثناء التدريب مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين�.

لا يولـد المعلمـون العـظماء مـن تلقـاء أنفسـهم، بـل يجـري تدريبهـم. لقـد أثبتـت مؤسسـة الملكـة رانيا، من 

خلال مبادراتهـا ومنظماتهـا المختلفـة مثـل مدرسـتي وأكاديميـة الملكـة رانيـا لتدريـب المعلـمين، أن التدريـب 

القائـم على التعلـم النشـط والتحـويلي يـؤتي مثماره، لكنـه لا يصـل إلا إلى فئـة قليلـة مـن المعلـمين. فمعظـم 

التدريبـات المسـتجيبة القامئمة على الفروقـات بين الجنـسين مـا تزال متفرقـة، واختيارية، وتعتمـد على مبادرة 

المعلـم الفرديـة. لـذا، يجـب على وزارة التربية والتعليم إخضـاع جميع المعلمين لتدريب مسـتمر أثناء الخدمة 

حول الاستجابة القائمة على الفروقات بين الجنسين، وألا يقتصر ذلك على المتطوعين منهم فقط.

يجـب تزويـد مؤسسـة الملكـة رانيـا بالمموارد اللازمـة لتوسـيع نطـاق برامجهـا، ودمـج التدريـب ضمـن العـام 

الـدراسي مـع تـوفير توجيـه متابعـة وملاحظـة الأقـران؛ لـضمان تطبيـق استراتيجيـات مثـل »المعلـم الصغير«، 

و«بطاقات الخروج«، و«أعواد المثلجات«، لا أن تظل مجرد أفكار تثير الإعجاب داخل ورشة عمل.

وزارة التربية والتعليم 

ومديرو المدارس 

”الأمر يعود إلى إدارة المدرسة: ما إذا كانت قادرة على احتواء الطلاب�.

يجـب على وزارة التربيـة والتعليـم إجـراء مراجعـة طارئـة للمـوارد في مـدارس الذكـور، لـضمان المسـاواة في 

الوصـول إلى كـوادر التربيـة الخاصـة، وخدمات الإرشـاد، وصيانة المرافـق. كما يجب أن يتلقـى مديرو المدارس 

تدريبـاًً إلزاميـاًً على التقنيـات الإصلاحيـة والقامئمة على المشـاركة والاندفـاع بمما في ذلـك استراتيجيـة توجيـه 

الطلاب المثيرين للشغب نحو أدوار قيادية، مثل مراقبة الفصل، بهدف تحويل الفوضى إلى مسؤولية.

وزارة التربية والتعليم 

ومديرو المدارس

”الأعمار الصغيرة تتفاعل مع الأنشطة أكثر من الفئات الأكبر سناًً�.

يعمـل برنامـج »المعلـم الصـغير« على نحـو رائـع مـع الأطفـال الصغـار، ولكنـه يصطـدم بحائط مسـدود بعد 

ذلـك. ليـس المراهقـون واليافعـون بالكسـالى، بـل هـم ميمرون بمرحلـة منمو طبيعيـة؛ تجـاوزوا فيهـا الأنشـطة 

المصممـة للأطفـال، ويحتـاج النظـام إلى تزويدهـم بفـرص قياديـة تتناسـب مـع أعمارهـم. يجـب على وزارة 

التربيـة والتعليـم، بالتشـاور مـع مديـري المدارس، تطوير »سـلم قيـادي«: »قائد ناشـئ« للصفـوف )من الأول 

للرابـع(، و«موجـه أقـران« للصفـوف )مـن الخامـس للسـابع(، و»البرلمان الـطلابي« للصفـوف )مـن الثامـن 

للعـاشر(، و«سـفير شـباب« أو »متـدرب مجتمعـي« للصفوف )من الحـادي عشر للثـاني عشر(. يجب أن يقدم 

كل مستوى مسؤولية متزايدة، وتأثيراًً حقيقياًً على أرض الواقع، وتقديراًً معنوياًً للمشاركين.

وزارة التربية والتعليم 

والمركز الوطني لتطوير 

المناهج

”واحد من أفضل الأنظمة التي قدمت لنا�.

يتحــدث الــطلاب في المســار المهنــي (BTEC) عــن تعليمهــم بــحماس نــادراًً مــا يُسُــمع في أماكــن أخــرى، إذ 

ــل،  ــة، وخبرة العم ــاريع الواقعي ــك المش مـا في ذل ــملي، ب ــب الع ــاريع والجان ــم على المش ــوذج القائ غريّر النم

والتطبيــق التطبيقــي، مــن نظرتهــم لأنفســهم ومســتقبلهم. ومــع ذلــك، يبقــى هــذا النمــوذج محصــوراًً في 

مســار مهنــي ضيــق، فيجــب على وزارة التربيــة والتعليــم، بالشراكــة مــع المركــز الوطنــي لتطويــر المناهــج، 

تجربة وحدات تعليمية قائمة على المشاريع بأسلوب (BTEC) ضمن المناهج الأكاديمية السائدة.

مديرو المدارس وأولياء 

الأمور
”اجتماعات أولياء الأمور تحدث في الصفوف الأول والثاني والثالث، ولكن بعد ذلك، لا يوجد شيء�.

إن مشــاركة أوليــاء الأمــور ليســت رفاهيــة، بــل هــي ضرورة. ومــع ذلــك، تظهــر البيانــات، تبخــر التواصــل 

بين المـدارس والعــائلات بعــد الســنوات الأولى مــن الدراســة، لــيُتُرك المعلمــون لخــوض معــارك فرديــة تتمحــور 

حــول إقنــاع الأهــالي الرافــضين بالــسماح لبناتهــم بالمشــاركة في الأنشــطة، مــع نتائــج متفاوتــة. إلى مديــري 

المـدارس: يجــب إنشــاء أنظمــة تواصــل منظمــة واســتباقية، وعقــد اجتماعــات منتظمــة بين أوليــاء الأمــور 

والمعلــمين في كل مرحلــة دراســية، وتــوفير بوابــات رقميــة لأخــذ أذونــات الأنشــطة وتحديثــات التقــدم فيهــا، 

وتعــيين ضبــاط ارتبــاط مخصــصين للتواصــل مــع الأهــالي. إلى أوليــاء الأمــور: أدركــوا أن دوركــم لا ينتهــي 

بعــد الصــف الثالــث، فاحرصــوا على حضــور الاجتماعــات، والتواصــل مــع المعلــمين، ودعــم مشــاركة أطفالكم 

في أنشطة القيادة، خاصة البنات اللواتي قد يعتمد تنقلهن وفرصهن على إذنكم.
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ملحق [1]

حجم العينة ومعايير الاختيارالمنهجية

- المعلمون: العدد = 102الاستبيان

- الطلبة: العدد = 272

- أخذ العينات: عينة غير احتمالية غرضية، تم جمعها عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بمنظمة 

. Kobo Toolbox النهضة العربية )أرض( وباستخدام منصة

ن، ولكن دون  - المعايير: شمل الجمهور المستهدف المعلمين والطلبة، لا سيما من محافظتي المفرق وعامّا

الاقتصار عليهم.

مقابلات المخبرين الرئيسيين: 

المعلمون

- المعلمات الإناث: العدد = 7

- المعلمون الذكور: العدد = 4

)IGNITE( أخذ العينات :طريقة كرة الثلج، بدءاًً من المعلمين المستفيدين من مشروع إجنايت -

ن. - المعايير: معلمو المدارس الحكومية من محافظتي المفرق وعامّا

مقابلات المخبرين الرئيسيين: 

الطلبة

- الطالبات الإناث: العدد = 7

- الطلاب الذكور: العدد = 2

- أخذ العينات: اختيار غرضي (Purposive selection) من بين المستفيدين من مشروع إجنايت 

.)IGNITE(

ن. - المعايير: طلبة المدارس الحكومية من محافظتي المفرق وعامّا

نقاشات مجموعات التركيز 

- المعلمون

- العدد = 2 نقاشات مجموعات التركيز )بواقع 8-7 مشاركين في كل مجموعة(

- أخذ العينات: طريقة كرة الثلج

ن. - المعايير: المعلمون والمعلمات من محافظتي المفرق وعامّا

نقاشات مجموعات التركيز 

- الخبراء

- المشاركون: مجموعة مختلطة من الخبراء في القطاع التعليمي.

- أخذ العينات: اختيار غرضي من شبكة تحالف )نافع(.
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ملحق [2]

صورة الفصل المادة الصف

الأول تاريخ التاسع

الأول تاريخ التاسع

الأول تاريخ التاسع
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الثاني تاريخ التاسع

الثاني التاسع
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الأول التربية 

الوطنية 

والمدنية

التاسع

الأول التربية 

الوطنية 

والمدنية

التاسع
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الثاني التربية 

الوطنية 

والمدنية

التاسع

الأول التربية 

الإسلامية

العاشر

الأول التربية 

الوطنية 

والمدنية

العاشر
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الثاني التربية 

الوطنية 

والمدنية

العاشر

الثاني التربية 

الوطنية 

والمدنية

العاشر

الثاني التربية 

الوطنية 

والمدنية

العاشر
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الأول التاريخ العاشر

الأول التربية 

الإسلامية

الحادي 

عشر

الأول التربية 

الإسلامية

الحادي 

عشر
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الأول التربية 

الإسلامية

الحادي 

عشر

الثاني التربية 

الإسلامية

الحادي 

عشر

الثاني التربية 

الإسلامية

الحادي 

عشر
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الأول اللغة 

العربية

الحادي 

عشر

الثاني تاريخ 

الأردن

الحادي 

عشر

الثاني تاريخ 

الأردن

الحادي 

عشر




